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س النضس وفقه محاسبتها سس 


ونقه حاسبتہا 


تألیف 


4ه أ.د محمد بن خلیطْن التميمي 


سس اللضس وققه محاسبتها سس تب 


بسم الله الرحمن الرحیم 


اطقدمة. 

إن امد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن 
سيئات آعمالنا» من يهده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له وأشهد أن لا اله الا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
تسليماً کثیرل ثم أما بعد: 
فإن الحديث عن النفس أمر متشعب ومتعدد الجوانب» وذلك لأهميته وقيمته وخطورته وشدة 
حاجة الناس إليه» وقد أحببت تذكير نفسي وإخواني في هذه الرسالة التي ضمنتها عدداً من 
أهم الجوانب التي توضح وترشد العبد السلم لما ينبغي معرفته في هذا الباب وبخاصة مع 
جهل أكثر الناس بحقيقة وطبيعة النفس ومعرفة آحواشا وأحكامها وكيفية التعامل معهاء 
ومعلوم أنه كل ما عظم أمر الشيء اشتد الحاجة لمعرفته» والحديث عن آمر النفس طرقه 
العلماء من عدة نواحي» وأحببت هنا أن أوضح بعض ما أشار إليه العلماء ما يفيد وینفع؛ 
وقد كان جهدي فيه الجمع والتلخيص والترتیب والدلالة لما أراه مفيداً ونافعاً لمن أراد 
الاطلاع في عجالة على بعض جوانب هذا الباب» وراعيت أن أجعل الفصل الأول في 
التعريف بالنفس وبيان حقيقتها وكما قيل: "حدود الأشياء وتفسيرها الذي يوضحهاء تتقدم 
أحكامهاء فإن الحكم على الأشياء فرع عن تصورهاء فمن حكم على أمر من الأمور- قبل 
أن حيط علمه بتفسيره» وبتصوره تصورًا ميزه عن غيره- أخطأ خطاً فاحشًا"! 


1 التوضيح والبيان لشجرة الإعان ص ۷ 


وه أ.د محمد بن خلیطْن التميمي ل 


ویقول شيخ الاسلام ابن تيمية: "لا بد أن یکون مع الانسان أصول كلية يرد إليها 
الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل. ثم يعرف الجزيفات كيف وقعت. وإلا فيبقى في كذب وجهل 
في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم"" 
وجعلت الفصل الثاني في مفهوم محاسبة النفس ومراتبهاء والفصل الثالث في مفهوم السلف 
الصا في التعامل مع النفس وجمعهم في أمور إصلاحها وحاسبتها وتزکیتها بين الجانب 
العلمي والعملي في ذلك 
وقد رتبت هذه الرسالة على: 
ثلاثة فصول وخاتمة 
الفصل الأول: التعريف بالنفس وحقيقتها والمسميات المتصلة جا. 
المبحث الأول: النفس وحقيقتها. 

وفيه ثلاثة مطالب. 

المطلب الأول: وجود النفس و تأثيرها. 

المطلب الثاني: حقيقة النفس. 

المطلب الثالث: مسكن النفس من الجسد. 

المطلب الرابع: الوح هل وت أم الْمَوْت للبدن وحده 

المبحث الثاني: مسميات الروح والنفس والعلاقة بينها 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: استعمالات لفظ الروح والنفس في 
القرآن والسنة. 

المطلب الثاني: وهي هل اس والروح شَيْء وّاحد أو 


كوو 


المطلب الثالث: أصل تسمية الروح والنفس. 
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المبحث الثالث: العقل والقلب وعلاقتهما باللفس والروح. 
وفیه مطلبان: 
المطلب الأول: العقل وعلاقته بالنفس 
المطلب الثاین: القلب وعلاقته بالنفس 
المبحث الرابع: أنواع النفوس البشرية. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: أقسام النفس باعتبار طباعها. 
المطلب الثاین: أحوال النفس أو الروح باعتبار تعلقاغا 
بالبدن. 
المطلب الثالث: هل النفس واحدة أم ثلاث 


الفصل الثاین: مفهوم محاسبة النفس 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف محاسبة النفس والأدلة عليها 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف محاسبة النفس. 
المطلب الثاني: الأدلة عليها. 
المبحث الثانى: مراتب محاسبة النفس وأنواعها وفوائدهاء 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: مراتب جهاد النفس. 
المطلب الثاني: أنواع محاسبة النفس. 
المطلب الثالث: فوائد محاسبة النفس. 


وه أ.د محمد بن خليضت التميمي ل 


الفصل الثالث: مفهوم محاسبة النفس في منهج السلف الصاخ. 
وفیه تمهيد ومبحثان: 
التمهید: مسوولية الانسان عن نفسه. 
البحث الأول: التأكيد على الجانب العلمي والعملي في حاسبة النفس 
وتزکیتها. 

وفیه ثلاثة مطالب: 
اططلب الأول: ترکیب الانسان. 
المطلب الثایی: قوة التفکیر والنظر وقوة الارادة واحبة. 
المطلب الثالث: القوة العملية تبنی على العمل لله. 


البحث الثانى: أسس اماسبة. 
وفیه ثلاثة مطالب. 
المطلب الأول: أساس اماسبة. 
المطلب الثاني: الإخلاص ودوره في تزكية النفوس. 
المطلب الثالث: الدورة الإعانية. 
الخاقة. 
وأرجو من الله العلي القدير أن ينفع بمذه الرسالة وأن يجعلها عملاً صالحاً خالصاً 
لوجهه الكريم. 
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الفصل الأول: التعریف بالنفس وحقیقتها واطسمیات المتصلة جا. 
البحث الأول: النفس وحقیقتها. 
وفیه ثلاثة مطالب. 
المطلب الأول: وجود النفس و تثیرها. 
المطلب الثاین: حقيقة النفس. 
المطلب الثالث: مسکن النفس من الجسد. 
المطلب الرابع: الوح هل وت أم الْمَوْت للبدن وحده 
المبحث الثایي: مسمیات الروح والنفس والعلاقة بینها 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: استعمالات لفظ الروح والنفس في 
القرآن والسنة. 
المطلب الثاني: وَهِي هَل التّفس والروح شَيْء ژاحد أو 
شیئان متغايران. 
المطلب الثالث: أصل تسمية الروح والنفس. 
المبحث الثالث: العقل والقلب وعلاقتهما بالنفس والروح. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: العقل وعلاقته بالنفس 
المطلب الثاین: القلب وعلاقته بالنفس 
الملبحث الرابع: أنواع النفوس البشرية. 


CC‏ أ.د محمد بن خليطت التميمي ل 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: أقسام النفس باعتبار طباعها. 
المطلب الثاني: أحوال النفس أو الروح باعتبار تعلقاتا 
بالبدن 
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البحث الأول: النفس وحقیقتها. 
وفیه ثلاثة مطالب. 
المطلب الأول: وجود النفس و تثیرها. 
المطلب الثاین: حقيقة النفس. 
المطلب الثالث: مسکن النفس من احسد. 
المطلب الرابع: الوح هل وت أم الْمَوْت للبدن وحده 
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المطلب الأول: وجود النفس وتأثيرها. 

تعددت الأقوال في وجود النفس وتأثيرها وني هذا يقول ابن قيم الجوزية: "وقد افترق العام 
في هذا المقام أربع فرق: 

(القول الأول): ففرقة أنكرت تأثير النفس 

وهم فرقتان: 

فرقة اعترفت بوجود النفوس الناطقة وأنكرت تأثيرها البتة 

وهذا قول طائفة من المتكلمين من أنكر الأسباب والقوى والتأثيرات. 

وفرقة أنكرت وجودها بالكلية وقالت: لا وجود لنفس الآدمي سوى هذا اليكل المحسوس 
وصفاته وأعراضه فقط. 

وهذا قول كثير من ملاحدة الطبائعيين وغيرهم من الملاحدة المنتسبين إلى الإسلام وهو قول 
شذوذ من أهل الكلام الذين ذمهم السلف وشهدوا عليهم بالبدعة والضلالة 

(القول الثاین): الفرقة الثانية: أنكرت وجود النفس الانسانية المفارقة للبدن وهذا قول كثير 
من المتكلمين من المعتزلة وغيرهم 

(القول الثالث): الفرقة الثالفة: بالعكس أقرت بوجود النفس الناطقة المفارقة للبدن 
وأنكرت وجود الجن والشياطين وزعمت آنحا غير خارجة عن قوى النفس وصفاتا وهذا قول 
كثير من الفلاسفة الإسلاميين وغيرهم» وهؤلاء يقولون إنما يوجد في العالم من التأثيرات 
الغريبة والحوادث الخارقة فهي من تأثيرات النفس ويجعلون السحر والكهانة كله من تأثير 
النفس وحدها بغير واسطة شيطان منفصل. 


سوم أ.د محمد بن خليئن التميمي تحص 


سينا وأتباعه على هذا القول حت أنحم يجعلون معجزات الرسل من هذا الباب ویقولون 
ما هي من تأثيرات النفس في هيولي العام وهؤلاء كفار بإجماع أهل الملل وليسوا من أتباع 
الرسل جملة 
(القول الرابع): الفرقة الرابعة: وهم أتباع الرسل وأهل الحق آقروا بوجود النفس الناطقة 
المفارقة للبدن وأثبتوا ما أثبته الله تعالى من صفاتما وشرها واستعاذوا بالله تعالى منها وعلموا 
أنه لا يعيذهم منه ولا يجيرهم إلا الله تعالى. 
فهؤلاء أهل الحق ومن عداهم مفرط في الباطل أو معه باطل وحقء والله تعالی يهدي من 


يشاء إلى صراط مستقیم"" 


المطلب الثان: حقيقة النفس 
غالبا ما یتوارد 1۷ أذهان الناس السؤال عن كيفية النفس وقد أجاب شيخ الإسلام ابن 
تيمية عن هذا السوّال فقال: 


عم و له 


"وما قول السگائل: هَل ها كَيْفِيةٌ تغلم؟ مهدا سوال مَل 
نْ اراد أَنَّهُ یلم ما يُعْلَمُ من صفاتا وَأخوَالا فَهَذَا ا بُلم. 
ون اراد اا هَل ها مل من جنس ما يَشْهَدُهُ من الْأَجْسَام و هَل ها من جنس شَيءِ من 
دَلِكَ؟ قن اراد دك فليس كَذَلِكَ 
إا ليٿ من جنس الَْنَاصِرٍ: الْمَاءِ ولا وا لب 
لا من جنس أَبدَانِ وان ولبات وَالْمَعْدِنِ. 
ولا من جنس الفلاك واكواك 
فیس ها نَظِيدُ مَسْهُودٌ ولا جنس مَعْهُودٌ: مدا يُقَالُ؛ له لا بعکم ييي" 
وقال ابن قيم الجوزية: "أصُول آهل السّنة تظاهرت عَلَيَهَا أولة الان والسبة والائار 


والاعتبار وَالْعقل لول ما دات قَائمَة 3 ئِمَة بنفیها تصعد وتنزل وتتصل وتنفصل ونخرج 


إن 


! بدائع الفوائد ۲/ 40 ۲-۲ 
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وتذهب وتحيء وتتحرك وتسکن وعلی هَذّا آکثر من مائة دليل قد ذکرناها في كتابتا الکبیر 
في معرقّة اوح وَالنّفس وبينا بطلان ما حالف هَذًا القوّل من وُجُوه كَثِيرة وان من قال غيره 
ا 

وقد وصفهًا الله باه وَتَعَالَ بالد حول روج وَالْهَبْض والتوق وَالبُجُوع وصعودها إل 
الشعاء وفتح وتا ا وغلقها عَنْهَا فَقَالَ تَعَالَ: « ولو ترى إِذْ الظَّلِمُونَ في غَمَرَاتَ 
الْمَوْت وَالْمَلائكة باسطوا أَيُديهم أخرجُوا آنفسکم 6 وال تعالی: « با أيتها النّفس 


المطمئنة ارجعي إل رَبك راضية مرضية فادخلي في عبّادي وادخلي جنتي 4 وَهَدًا يمال 


2 


ها عند الْمْمَارقة للجسد. وَقَالَ تَعَانَى: وَس وَمَا سوامًا فألهمها فجورها وتقواها 4 
تأخير یو ا کر تست و في قوّله الذي خلقك فسواك 
فعدلك 6 فَهُوَ سُبْحَائَةُ سوی نفس الانسان كُمَا سوی بدنه بل سوی بدنه کالقالب 
لقفسه فتسوية البدن تابع لتسوية اس والبدن مَوْضُوع ها کالقالب لما هو مَوْضُوع له 

ومن ها هتا يعلم أا أذ من بدتمًا صُورَة تمي نا عن غبرها فا تتأثر وتنتقل عن البدن 
کا ار البدن وينتقل عَنْهَا فيكتسب البدن اليب والخبث من طيب التفس وخبثهاء 
وكاس اس لب الت من ي ن مه شا ا ع طا اا 
وتفاعلا وتأثرا من أحدهمًا بالاخر الوح ولبدن وَمذًا یال ها عند الْمُمَارقَة «اخزجی أيتها 
الس الط گانت ف اد الطیب الت واخرجي آیتها الس البيثة كات ف اعد 
ال 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: (روح الآدمي مبدعة باتفاق سلف الأمة وأئمتها وسائر 
أهل السنة» وقد حكى !جاع العلماء على أا مخلوقة غير واحد من أئمة المسلمين» مثل 
محمد بن نصر المروزي» الإمام المشهورء الذي هو أعلم أهل زمانه بالاجماع والاختلاف» أو 


1 


2 الروح لابن القیم۱/ ۳۸-۳۷ 


0 آدد محمد بن لین التميمي ‏ سب 
من أعلمهم 


وكذلك أبو محمد بن قتيبة» قال في (كتاب اللقط) لما تكلم على خلق الروح قال: "النسم 
الأرواح» قال: وأجمع الناس أن الله خالق الجثة وبارئ النسمة» أي: الروح". 
وقال أبو إسحاق بن شاقلا فيما أجاب به في هذه المسألة: "سألت رحمك الله عن الروح 
قة أو غير مخلوقة» قال: هذا مما لا يشك فيه من وفق للصواب" إلى أن قال: "والروح 
من الأشياء المخلوقة» وقد تكلم في هذه المسألة طوائف من أكابر العلماء والمشايخ» وردوا 
على من يزعم أا غير مخلوقة". 
وصنف الحافظ أبو عبد الله بن مندة في ذلك كتاباً كبيراً في (الروح والنفس) وذكر فيه من 
الأحاديث والآثار شيئاً كثيراًء وقبله الإمام محمد بن نصر المروزي وغيره» والشيخ أبو يعقوب 
الخراز» وأبو يعقوب النهرجوري» والقاضي أبو یعلی» وقد نص على ذلك الائمة الكبارء 
واشتد نكيرهم على من يقول ذلك في عيسى ابن مريم» لا سيما في روح غيره كما ذكره 
أحمد في كتابه في (الرد على الزنادقة والجهمية)"' 
قال ابن قيم الجوزية عن الروح بعد أن ذكر الأقوال المختلفة في حقيقتها”: "أنه جسم 
تالف بالماهية هذا ايشم المحسوس وَهُوَ جسم نوراني علوي حَفِيف حَيّ متحرك ينفذ في 
جَؤْهَر الْأعْضَاء ويسري فیها سريان الماء في الورّد وسريان الدّهن في اون وَالنّار في الفحم 
قَمَادَامَت هذه اغفا صَالَة لقبُول الاتار الفائضة عَلَيْهَا من هذا ات اف قي 
دك الجسم لیف مشابکا هدو الأخضاء وآفادها هذه الآثار من اس اة الارادية 
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2 نقل ابن قيم الجوزية الأقوال في حقيقة الروح فقال: "قال لازي وَأما القسم الاب وَهُوَ أن اسان عبازة عن جسم 
عَنُصُوص مَوْجُود في داخل عَذّا البدن فالقائلون يَِذَا لول الختلقُوا في تغيين دك الجسم على وجوه 

الأول: أنه غبازة عن الأخلاط الأربعة الى منها یلد هذا البدن 

والثاین: أنه الدَّم 

والقّاث: أنه التوح اللّطِيف اي یود في الاب الْأَيْسَر من القلب وينفذ في الشریانات إلى سَائِر الْأَعْضَاء 
والرّابع: أنه الوح الَذِي يصعد في القلب إلى الدّمَاعْ ويتكيف بالكيفية الصّالحة لقبُول قُوّةِ الحْْظ والفكرة والذكر 
واخامس: أنه جزء جرا يي القلب 

وَالسّادِس: أنه جسم مالف بالاهية دا الم احسوس" الروح۱/ ۱۷۷ 


لل النضس وفقه محاسبتها سل 


وإذا قسدث هذه الْأَعْضَاء بسب استیلاء الأخلاط الغليظة عَلَيْهَا وَخرجت عن قبول تلك 
الآثار تارق التوح ادن وانفصل إلى عام الاح 

وَهَذَا القَؤل هُوَ الصَوّاب في الْمَسْألّة هُوَ الذي لا يصح غیره وکل الاْفوّال سواه بَاطِلّة وَعَلِيهِ 
دل الکتاب والسنة وَإِجْمَاع الصّحَابّة وأدلة اْعقل والفطرة"! 


المطلب الثالث: مسکن النفس من الجسد 
وأما مسكن الروح في الجسد فالروح تسري في بدن الانسان كله 


يقول ابن تيمية: 5 اختصاص للروح بشي ء من احسد» بل هي سارية 2 الحسد كما 
تسري الحياة التي هي عرض 2 مح الجحسد» فان الحياة مشرو طة بالروح» فاذا کانت الروح 
في الجسد كان فيه حياة» وإذا فارقته الروح فارقته الحياة)7 


ويقول ابن تيمية: (الإنسان عبارة عن البدن والروح معاء بل هو بالروح أخص منه بالبدن 
انما البدن مطية للروح» كما قال أبو الدرداء: (إنما بدني مطيتي» فإن رفقت با بلغتني» وان 
لم أرفق بما لم تبلغني)» وقد رواه ابن مندة وغيره عن ابن عباس» قال: (لا تزال الخصومة يوم 
القيامة بين الخلق حت تختصم الروح والبدن» فتقول الروح للبدن: أنت عملت السیقات؛ 
فيقول البدن للروح: أنت أمرتني» فيبعث الله ملكاً يقضي بينهما فيقول: إنما مثلکما كمثل 
مقعد وأعمى دخلا بستاناًء فرأى المقعد فيه ثراً معلقاً» فقال للأعمى: إن أرى ثمراً ولكن لا 
أستطيع النهوض إليه» وقال الأعمى: لكني أستطيع النهوض إليه» ولكني لا آراه» فقال 
المقعد: تعال فاحملني حت أقطفه» فحمله وجعل يأمره فيسير به إلى حيث يشاء فقطع 
الثمرة» قال الملّكُ: فعلى أيهما العقوبة؟ قالا: عليهما جميعا» قال: فكذلك أنتما)3 


! الروح /١‏ ۱۷۸-۱۷۷ 
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كت أ.د محمد بن خليضت التميمي ل 


قال ابن قيم الجوزية: "قال تغالی: وال أخرجكم من بطُون أمَهَاتَكُم لا تعلمُونَ شيا 
وجعل لکم الشمع والأبصار والأفئدة کم تشكرون # فَهَذْهِ اال ل أخرجًا عَلَيْهَا 
هى حالتا الْأَضلِيّة والعلم والعقل والعرفة وَالْمُوّةَ طارئ علینا حادث فیتا بعد أن لم يكن و 
نكن نعلم قبل ذلك شیم انه دم يكن لنا وجود نعلم ونعقل بو" 


المطلب الرابع: الوح هل وت أم الْمَوْت للبدن وحده 
قال ابن قيم الجوزية: "الْعْمّلاء كلهم متفقون علی آن اسان هو هذا ای التّاطق التغذي 
النامى الحساس المتحرك بالإرادة وَمَذِهِ الصّمّات توعان صِمّات لبدنه وصفات لروحه وَنَفسه 


الناطقة"2 
وقال ابن قيم الجوزية: "لقان الرابعَة وهي آن الروح هَل توت أم الات للبدك قحده 
اختلف لاس ف ۳ 


(القول الأول) فقَالت طائقَة: توت الوح وتذوق الْمَوْت لا نفس وکل نفس ذائقة 
المُوت 

قَالُوا: وقد دلّت الذَولّة على أنه لا يق إل الله قحده قال تَعَالىَ: 8 كل من عَلَيْهَا فان 
ويبقى وجه رَبك ذو الجلال وَالْإْكْرَام که وقال تعالی: كل شَيْء مالك إلا وَجهه 4 
الا وإذا کائت الْمَلائكة توت فالنفوس البشرية اول بِالْمَوْتٍِ قالوا: وقد قال تعال عن 
أهل الا ر أهم قَالُوا: ۾ ربا آمتتا الْتَعَيْنِ وأحييتنا متنا الْنََيْنِ 4 فالموتة الأولى هذه الشهودة 


وهي للبدن وَالْخْرَى للروح. 


" الروح /١‏ ۱۷۳ 
2 الروح۱/ ۱۹۵ 


س النضس وفقه محاسبتها 

(القول الثاني): وَقَالَ آخَرُونَ: لا توت ارو اما خلقت للبقاء وَإنَا موت الْأَبدَان قَانُوا 
وقد دلّت على هذا الْأَحَادِيث الدَالَّة على نعيم ار وعذابها بعد الْمُمَارقّة إلى أن يرجعها 
الله في أجسادها ولو مات اوح لانقطع عَنْهَا النّعيم وَلعَذاب وقد قال تَعَالى: 9 ولا 
تحسبن الّذين قتلوا في سيل الله أَمْوَانَ بل أحيّاء عند رهم يرْزْقُونَ فرحين با آتاشم الله 
من فضله ويستبشرون بالذين ۸ يلْحقُوا مم من خلفهم » عَذا مَعَ القطع بأن أزواحهم 
قد فَارَقت أَجْسَادهم وقد ذاقت الْمَؤْت. 

(القول الثالث): وَالصَّوَابٍ أن يُقَال: موت التفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها 
منها فان أريد بموتما هذا القدر قَهِيَ ذائقة نموت وان أريد ما تعدم وتضمحل وتضير 
عدما ضا فهي لا توت دا الاغتنار بل هی باقية بعد خلقها في نعيم أو في عَذّاب وکما 
صرح بو ال تّص اف اگ لك خی يردق الله في جس ده 
یقول ابن تیمیة: (والأرواح خلوقة بلا شك وهي لا تعدم ولا تفنی» ولکن موتا عفارقة 
الأبدان» وعند النفخة الثانية تعاد الأرواح إلى الأبدان)2 

وقد تعرّض شارح الطحاوية هذه المسألة» فقال: (واختلف الناس هل تموت الروح أم لا؟ 
فقالت طائفة: تموت لأنما نفس» وكل نفس ذائقة الموت» وإذا كانت الملائكة تموت» 
فالنفوس البشرية أولى با موت» 

وقال آخرون: لا تموت الأرواح» فانما خلقت للبقای وإنما تموت الأبدان» قالوا: وقد دل 
على ذلك الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابما بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله في 
أجسادهاء 

والصواب أن يقال: موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منهاء فان أريد بموتما 
هذا القدر» فهي ذائقة الموت» وإن أريد أتما تعدم وتفنى بالكلية فهي لا تموت بهذا الاعتبارء 


بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب» وقد أخبر سبحانه أن أهل الجنة إلا 


" الروح لابن القيم /١‏ ۳۳ 
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س النضس وفقه محاسبتها سم 


المبحث الثاني: مسمیات الروح والنفس والعقل والعلاقة بینها 

وفیه المطالب الاتية: 

المطلب الأول: استعمالات لفظ الروح واللفس في القرآن والسنة. 
المطلب الثاني: هي هَل التفس والروح شَيْء واحد أو شَيْئَانِ متغایران. 
المطلب الثالث: أصل تسمية الروح والنفس. 


كك أ.د محمد بن خلیطْن التميمي 


س اللصس وفقّه محاسبتها سم 


المطلب الأول: استعمالات لفظ الروح واللفس في القرآن والسنة. 
قال ابن قیم الجوزية" والروح في الْقُرَآن على عدَّة أوجه: 
آحدها: الْوَخي کتویه تَعَالَ « وَكَذَلِكَ أَوْحَينَا لك روحا من أمرتا © وقوله تال 


يلقي الرّوح من أمره على من يَشَاء من عباده © وسمى الْوَحي روحا لما يحصل به من 
حَياة لوب والأرواح. 


الاق الْقّوّة والبات والنصرة الي یبد با من شَاءَ من عباده الْمُؤْمنِينَكُمَا قَالَ 
و اوليك كتب في فلوم الإعان وأيدهم بروح من 6 . 

لثال: جبریل وله تال 9 نزل به الرّوح الأمين على قلبك 6 وَقَالَ تَعَالَ: من 
گان عدوا ججبريل فَإِنَهُ نزله على قلبك 4 وَهُوَ روح امُدس قال تَعَالَ: « قل نزله روح 
الْقُْدس 46 . 

الرَابع: الروح التي سَأَلَ عَنها الْيَهُود فأجيبوا با من آمر الله قد قيل ما التوح الْمَذْكُورَة 
في قوله تَعَالَ « یوم يقوم الرّوح وَالْمَلانگة صفا لا يَتَكَلَّمُونَ 4 وم التوح الْمَذُكُور في 
وله ط تنزل الْمَلائكة والروح فِيهًا يإذن ركم » 

الخامس: الْمَسِيح ابن مَرْتَ قال تَعَالى: « اما الْمَسِيح عیسی ابن مریم رَسُول الله وكلمته 
لها مَرْتمَ وروح مِنْهُ 4 . 

وَأما اراح بنى آدم فلم تقع تَسْمِيّتهَا في الْقُْآن إلا باس 

قال تَعَالَ: ل يا أيتها النّفس المطمئنة 4 

وال تعالی: « ولا أقسم بالّفس اللوامة 4 

ال تَعَال: إن الفس لأمارة بالسوء 4 


ره أ.د محمد بن خليدي التميمي ی 
وال تعای: ظ أخرجُوا آنفسکم 4 

وَقَالَ تَعَالىَ: 9 وَنّفس وَمَا سواها فأ مها فجورها وتقواها ) 

وال تَعَالّ: کل نفس ذائقة الْمَوت » 


- 


وأما في السّنة فَجَاءَت بلفظ التّفس والروح "" 
وقال ابن قيم الجوزية: " 

(أولة): التفس في الزن تطلق: 

1 . على الدّات بجملتها: 


گقۈله تعالى: طا فَسَلمُوا على أنفسكُم » 

وله تَعَالىَ: « يَوْم تأي كل نفس تَجَادل عن تفسهًا )» 
وقوله تعال: و كل نفس با كسبت رهينة ) 

2 وتطلق على الرّوح وحدهًا: 

کقوله تغایی: إ يا أيتها النّفس المطمئنة 4 

وقول تعالی: « أخرجوا أنفسكم » 

وقول تعالی: « وى اللّفس عن افوی » 

وفوله تعالی: ف إن التفس لأمارة بالسوء ) 

وَأما الوح فلا تطلق على البدن لا بانفراده ولا مَعَ الّفس 


(الاطلاقات الأخرى للروح في القرآن) 


! الروح۱/ ۱۵-۱۵۲ 


س النضس وفقه محاسبتها سس 


1 . تطلق الرّوح على الْقُرَْآن الذي آوحاه الله تَعَالَ إل رَسُوله: 

قال تَعَالى: « وَكَدَلِكَ أَوْحَيا لك روحا من آمرتا 4 

2. وعلی الْوَخي لد يوحيه إلى أنبيائه وَرُسْله: 

قال تَعَالَ: «9 يلقي الوح من أمره على من يَشَاء من عباده لينذر يَوْم التلاق ) 

وَقَالَ تعال: ۾ بنزل الملانکة بالروح من أمره على من يَشَاءِ من عباده أن أنذروا أنه لا 
له إلا آنا فاتقون » وسمى ذلك روح الما يحصل به من الحياة النافعة فان الحياة بذونه لا 
نع صاحبها الْبَنَهَ بل حياة الحيَوَان البهيم خير مِنْهَا وأسلم عَاقِبَة 

ولفظ الروح له عدة معان غير الروح التي تفارق البدن بالموت التي هي ۱ اش 4 فمن 
إطلاقات الروح ما يلي: 

1 . تطلق الروح على الحواء الخارج من البدن والهواء الداخل فيه. 

2 . وتطلق على البخار الخارج من تجويف القلب من سويداه الساري في العروق. 

3 وتطلق الروح على جبرائيل _ عليه السلام 

قال تعالى: تَزَلَ به الرُوخ الأَمينْ ‏ [الشعراء: 193]. 

4 وتطلق على ما يؤيد الله به أولياءه من الروح؛ 

كما قال تعالى: « أُوْلَيِكَ كتب في قلوصم الإِعَانَ وَأَيَدَهُمْ برُوح مِنْهُ که [الجادلة: 22]. 
5. وتطلق على الروح الذي أيد الله به روحه ا مسيح بن مرع عليه السلام 

كما قال تعالى: 9 إِذْ قال ال يا عیسی ابْنَ مَرْتَ اذکز نغمي عَلَيْكَ وَعَلى وَالِدَتِكَ إِذْ 
ينك بژوح الْقُدُْس » [المائدة: 110]. 

6. وتطلق على الروح التي يلقيها الله على من يشاء من عباده. 


أ.د محمد بن خلیطْن التميمي ل 


7 . وتطلق الروح على القوى التي في البدن؛ فإنما تسمى أرواحاًء فیقال: الروح الباص 
والروح السامع» والروح الشامٌ؛ فهذه الأرواح قوى مُوْدَعَةٌ في البدن تموت بموت الأبدان 
وهي غير الروح التي لا تموت بموت البدن» ولا تبلى كما يبلى. 

8 . ويطلق الروح على ما هو أخص ما مضى كله. وهو قوة المعرفة بالله والإنابة الیه 
ومحبته» وانبعاث اهمة إلى طلبه وإرادته ونسبة هذه الروح إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن؛ 
فإذا فقدته الروح كانت بمنزلة البدن إذا فقد روحه, وهي الروح التي يؤيد الله با أهل ولايته. 

ولحذا يقول الناس: فلان فيه روح» وفلان ليس فيه روح» وهو قصبةٌ فارغة» ونحو ذلك. 

9. ويطلق الروح على غير ما ذكر نما فيه معنى الحياة المعنوية فللعلم روح؛ وللإحسان 
روح» وللإخلاص روح» وللمحبة والإنابة روح» وللتوكل والصدق روح. 

والناس متفاوتون في هذه المعاني أعظم تفاوت؛ فمنهم من تغلب عليه هذه الأرواح» فيصير 
روحانی ومنهم من يفقدها أو أكثرها فيصير كيمياًء والله المستعان"! 


المطلب الثاي: وَهِي هَل النّفس والروح شیء واحد أو شَيْئَانِ متغايران 

" اختلف النّاس في دك 

من قائل أن مسماهما ّاجد وهم الجُمْهُور 

ومن قائل أَكمَا متغايران ونحن نکشف سر الْمَشأة حول الله وقوته ول اس تطلق على 
أمُور: 

أحدهًا: الزوح 

قال الْجَؤْهَرِي: انس الوح یال خرجت تفسه قال أَبُو خزاش 

جما سالا والتفس مه بشدقه ... ول ينج إلا جفن سیف ومغزر 

أي جفن سیف ومعزر وَالَفس وَالدَّم قَالَ سالت تفسه وی الحتديث "مالا نفس لَهُ سَائلة لا 


ینجس اطاء إذا مات و 
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سس اللضس وفقه محاسبتها سس mm‏ 


الثاني: لس الْحَسّد 

ال الشاعر 

نبعت آن ہے تیم َدخلوا ... عا تامور نفس ار 
والعامور: الدَّم. وَالنفس: العين. يُمّال أَصَابّت فلانا أي عين 

قلت لیس ما قَالَ بل التّفس ها هُنَا الوح ونسبّة الاضَافة إلى العين توسع لاما تكون 
بواسطة النظر الْمُْصِيب وَالَّذِي أَضَابَهُ لا هو نفس العائن كما تقدم"! 

ات فرقة أُخْرَى من أهل اخدیث وَالْفِفُه والتصوف الرّوح غير الس 

قال مقاتل بن سُّلَيْمَان: للْإنْسَان حيّاة وروح وَنّفس فإذا نام خرجت تفسه التي یعقل با 
الْأَشيَاءِ وله تفارق الْجَسَد بل تخرج كحبل ممتد لَه شعاع قيرى الوا الّفس الي خرجت مه 
وتبقی الْيّاة والروح في اد فيو يتقلب ويتنفس فَإذا حرك رجعت إِلَيّْهِ أشرع من طرفّة عين 
ادا اراد الله عز وجل أن ميته في الْمََام أمسك تلك التفس الى خرجت. 

وقال أَيْضا: "إذا تام خرجت تفسه فصعدت إل قوق فَإذا رأث الدُؤْيَا رجعت فأخبرت 
لوح ويخبر الزوح فیح يعلم أنه قد رأى گت وَكيت" 

قال بو عبد الله بن مندة: "ثم الختلفوا في معرقّة الرّوح وَالنفس 

1. فقال بَعضهم: النّفس طينية نارية والروح نورية روحانية 

2. وال تعضهم الوح لاهوتية وَالنّْمْس ناسوتية ون الخلق با ابتلى. 

3 . وقالت طائِمَة وهم أهل الأثر أن اوح غير النّفس والئّفس غير الوح وقوام النّفس 
بالروح والتفس صُورَة العَبْد وا هوى والشهوة وَالبَلاء معجون فیها ولا عدو أعدى لابن آدم 
من تفسه قاس لا ريد لا ادا ولا تحب إلا لاه والروح تَدْعُو إل الاخرة وتوثرها 
وجعل انوی تبعا للنّْس والشیطان تبع النّفْس واوی والملك مَع العقل والروح والله تَعَالَ 


بعدها باطامة وتوفیقه 2 


الروح ۱/ ۲۱۸-۲۱۷ 


2 الروح ۱/ ۲۱۸-۲۱۷ 


9 أ.د محمد بن خليمْن التميمي سس 


المطلب الثالث: أصل تسمية الروح والنفس 

هنا ثلاث مسائل: 

لماذا ميت الروح روحاً. 

ولماذا ميت النفس روحا. 

ولماذا ميت النفس نفساً. 

قال ابن قيم الجوزية: 

(أولةً):" وسميت الرّوح روحا لِأن َا حَيَاة البدن وَكَدَلِكَ ميت الزيح لما يحصل با من 
تاه وهي من کات و وفنا تمع على أزواح قال یر 

إذا ذهبت ارو من تجو أَرْضكم ... وجدت لمسرها على گېډي بردا 

وَمِنْهَا اوح والریگان والاستراحة 

(ثانيً): وهیت التّفس روحا مصّول الحياة ا 

١-من‏ الشَيْء النفيس لنفاستها وشرفها 

؟-وَإِمّا من تفس الشَّيْء إذا خرج فلكثرة خُرُوجهَا ودخوضا في البدن سميت نفسا وَمِنْه 
النّفس بالئَّحْرِيكِ فان العبّد كلما نام خرجت منه فَإذا اسْتَيْمَظَ رجعت یه فَإذا مات 
خرجت وجا كليا ذا دفن عات با مل خرجت تلا بعث رجعت له 

قالفرق بين التّفس والروح فرق بالصّفَاتٍ لا فرق بالات وا سمي الدّم نفسا لأن 
خژوجه اي يكون مه الْمَؤْت يلازم خُرُوج الس وان اليّاة لا تع لا پو گما لا تتم ! 
تسیل علی حد الظباة نفوسنا ... وليشت على غير الظباة تسیل 

َيُقَال فاضت تفسه وخرجت تفسه وفارقت تفسه كُمَا یُمَال: خرجت روحه وفارقت وَلکن 
ایض الاندفاع وهلة وَاحدَة ومثه الامَاضَة وهي الاندفاع بکثرة وَسْرْعَة لکن أَقَاضَ إذا دفع 


که 


س اللصس وفقّه محاسبتها بش 


باختیاره وإرادته إذا اندفع قسرا وقهرا فَالله سُبْحَانَةُ هُوَ الّذِي یفیضها عند الْمَوْتَ فتفيض 


"1 
ھی 


وقال بعضهم: الْأَرْوَاح من أمر الله أخفى حَقیفتها وَعلمهًا على الخلق 

وقال بعضهم: الأرْوّاح نور من نور الله وحياة من حَيَاة الله" 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه اللّه: "والروح المدبرة للبدن هي الروح المنفوخة فيه» وهي 
النفس التى تفارقه بالوت "2. 

وقال: "لکن تسمی نفساً باعتبار تدبیره للبدن وتسمی روحاً باعتبار لطفه". 

وقال ابن قيم اجوزية رحمه الله: "آما الروح التي تتوق وتقبض فهي روح واحدة وهي 
إل "3 


! الروح۱/ ۲۱۸-۲۱۷ 
* رسالة العقل والروح مجموعة الرسائل المنيرية 37/2. 
7 الروح ص 923. 


5د ل أ.د محمد بن خلیطْن التميمي 


س النشس وفقه محاسبتها سم 


المبحث الثالث: العقل والقلب وعلاقتهما باللفس والروح. 
وفیه مطالب: 
المطلب الأول: التعریف بالعقل والقلب. 
المطلب الثایي: العلاقة بين النفس والقلب والعقل 
المطلب الثالث: القلب وعلاقته بقوة التفکیر والنظر وقوة الارادة وامحبة. 
المطلب الرابع: آقسام القلوب. 


كك أ.د محمد بن خلیطْن التميمي 


س النضس وفقه محاسبتها سس لم 


الطاب الأول اريف بالعقل والقلب. 

تعریف العقل: 

قال ابن تيمية: "قاری التي جَعَلَهَا اله في اعد الي ينال با الم وَالْعَمَكَ"! 
وأما سكن العقل: 

قال ابن تيمية تيمية: "أَيْنَ مسکن العَثل فیه؟ قالعثل د ِم تفس الْإنْسَانٍ ال تَعْقَِك 
بت فو تن عم قال تكال: فلز يبور یارس فقون كم لوب 


۲ 
ع 
و 1 


ما من 


َعْقِلُونَ ينا © وقیل لاب عبّاس: مادا لت العلع: قَالَ: " بلسَانِ سَعُولٍ وقلب عفول "2 
وأما تعریف القلب: 
HE‏ 1 مب 1 

١-قَدْ‏ یراد به الْمُضْعَةُ الصّنَوْبَرِية يه الشكلِ ا في الْجَانب الْأَيْسَرٍ من الْبَدَنِ ن الي جو 
عَلَقَةٌ سَؤْدَاءُ كُمَا في الصَّحِيِحَيْنٍ عَنْ ال صَلَى اله عله عَلَيْهِ وَسَلّمَ "إن في ابجسد مُضْعَةَ إا 
صَلَّحَتْ صلح هَا سَائِرُ سد وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ ها سَائِرُ الْجَسَدِ"ة. 
١‏ وَقَدْ يْرَادُ الب بَاطِنْ الانسان مُطْلَهَا فاد لب الشَيء باطله کلب النْطَة ولو 
ورة وو دَلِكَ ومله سي القلیب قلي لاه أ 
'وَعَلَى غَذا فِا رید بقلب هدا ۳ باطن الانسان) قَالَْفاء ملق بیماغه أَيْضًا وَيحَذَا 
قیل: رد الْعَفْلَ في الّماغ. ما یفوله كيرٌ من الْأَطِبَاءِ ول دك عَنْ الإمَام امد ویو 
طَائِفَةٌ من أَصْحَابه: إِنَّ مد العَفْلٍ في الب فَإدَا کمل انتهی رل ادما "5 


خرج له وَهُوَ باطله 


! مجموع الفتاوی۹/ ۳۰۵ 
2 مجموع الفتاوى9/ ۳۰-۳۰۳ 
3 


* مجموع الفتاوى9/ ۳۰-۳۰۳ 
5 مجموع الفتاوى9/ ۳۰-۳۰۳ 


وه أ.د محمد بن خلیطْن التميمي ل 


المطلب الثاین: العلاقة بين النفس والقلب والعقل. 

فد الوح الي هي امن ها تعلق یاوعد وا ینف من الْعَْلٍ به يَتعَلّقُ دا 
فَعَذَا ا الفکر لنظر في الدَّمَاغْ ۳ لْإوَادَةِ في لب 

وَالْعَفُكُ یراد به للم وَيرَادُ به الْعَمَلُ َال وَالْعَمَكْ الا ختياريٌ أَصْلْهُ الْإرَادَةُ ول الْإرَادَةِ في 
لب وَالْمُرِيدُ لا يَكُونُ مُرِيدًا إلا بَعْدَ 0 مراد فلا بُدّ أَنْ يَكُونَ الب مُتَصُوْرًا فَيَكُونُ 
مئه هدا وَهَذَا وَيَْتَدِئُ دك من الیْمَاغ وَآتَايْهُ صاعدة إل الْماغ من مه اعدا وه الانتهاء 
واد امن له وَجْةٌ 00 

قال ابن تيمية: "إن اله سْبْحَائَهُ وتا حَلَقَ الْقَلْب للانسان يَعْلَمُ به الْأَسْيَاءَ کما خلق له 
هن ری ينا لاه والأذن بسمغ با لیا ء گما خَلَقَ له سُبْحَائَهُ کل عْضْوٍ من أَعْضَائِهِ 
لش من او وَعَمَل من الْأعْمَالٍ. فَالْيدُ لش ولج لِلسّغي 0 لاطي ولمم 
لو ولاف شم ولا مس وَكَدَلِكَ مایر الأَعْضَاءٍ الْبَاطِنَةِ وَالظاهِرة. ۳ 

قال ابن قيم الجوزية: 0-6 أذ او ر اقب أ کل 5 من الور النَفْس. لَكِنّ في عذا 
ا[ هي أن لذن من ند الذاب وه عه وهی من اشد جنده خلافا 
عَلَيْه وش لَهُ. وم من لها که شوش عليه الْمَمْلَكَة ویذخله عليه الداخل دا حصل له 
بالختی: ۳ ۽ له إلا بغتاها أَيِضًا. ۳ م ا سرت 
وشوش عَلَيْهِ غِنَاهُ. كان غناها ماما لِعِنَاهُ وُگمالا لَهُ. وغتاه آطلا بغناها. فَمِنْهُ يَصل الع 
ِلَيْهَا. ومنها بصل الْمَفْرْ وَالضّرَرُ والْعَنَتْ لیه. "3 


م2 2 و و و رم 2 


وقال ابن قيم الجوزية: "اله سبْحانة جَعَلَ في الْعَيْنِ ُوه صرق گما جعل في الْأَذْنِ قُوَهَ 


2 


رام کے 


سَامِعَةَ وق الْأَنْفٍ قُوَّةَ شام مه وف اللْسَانِ فْهّةَ نَاطفَّةً 7 دام فَهَذْهِ قُوَى َؤْدَعَهَا ار 
سُبْحَائَهُ في عذه الْأَعْضَاءٍ وجعل بَيْنَهَا وَبيْنَهَا رَابِطَة وَجَعَلَ ها أَسْبَاب من ځارج» وَمَوَاتِعَ 


! مجموع الفتاوى9/ ۳۰-۳۰۳ 
7 مجموع الفتاوى9/ ۳۰۷ 


7 مدارج السالکین ۲/ ۶۲۰ 


ل النضس وفقه محاسبتها لس 


E:‏ 0 وکا مَا ذَكُرُوهُ م من الْطِبَاع وَمُْقَابَلَقَ وَشُعًَا ع وَنِسْبَةٍء وَإِضَافَةِ: فَهُوَ سَبَبٌ 
ط وَالْمُفْمَضَى هُوَ الْقَُهٌ الْقَائِمَةُ ال ا ره ذکر هلو المشالة ۳ 


ی ات 

اما مُعَايَئَةُ الْقَلْب: هى انکشاف صورة الْمَعْلُوم له محیث تَكُونُ يسبع اقب کُیِسبة 
المَرْئِيّ لل الْعَيْنِ لجع دلب دز شتی کی فا کی 
تغمی قال تعال: « فا لا تغمی الْأَنْصَارُ ولکن تغمی الْقُلْوبُ ۳ في الصَّدُورٍ 4 


[الحج: 6 لبلب يَرَى وََسْمَمْ» وَيَعْمَى وَيَصِةٌ وَعَمَاهُ وَصَّمَمُهُ بل مرخ کک الْبَصّرٍ 


وا ما يبه متا خرو الْقَوْمِ من هَذَا ان التّالت وَهُوَ رُؤْيَةُ الروح» وَسَمَعُهًا ادا 
E‏ الي هي اک من ن أخكام الْقَلْبِ فَهَوُلَاءٍ اء 1 عَتِقَادْهُمْ ا الرُوح ا النفس 
الْقَلْب. 


2 


ولا رنب أ ماهتا مورا مَعْلُومَةٌ ومی: الْبَدَنُ ولوشة لاتم بهء والْقَلْبْ الْمُشَاهَدُ فيه ون 
سَائِرٍ الحَيَوَانٍ وَالْعَرِيرَة» وهی مهه لاله لي 06 القلك» ويها إل القلب كيشية امه 
الْبَاصِرَة إلى الْعَبْنِء وَالقَُةٍ السَامعة إل اذوه وَفذا مکی تلك الذكة فبء کما مکی اه 


0 


الْبَاصِرَةٌ بصرا. قال تعال: © إن في ذَلِكَ لذکزی لِمَنْ گا له قلب 4 [ق 3 وه يرد 
شکل لب ان یکل أَحَدِ ۳ آراد المع وَالْعَرِيرَة اغ فیه. 

ووخ: هي الخَاملهُ دنه ویو الْقُوَى كُلَهَاء فلا قِوَامَ للْبْدَنِ ولا واه الا حاء وا باختتار 
اضافتها إِلَ کل حل خْكُمٌ وَاسْمْ یْصُها هتاك ذا أضیفث إل َل ابص یت بَصَرَاء 
ال طم وا أضیفث إلى محل المع یت ناء وگان ها کم 
يها هتاك وَإِذَا ا یل ل العَقْلٍ تك الم سيت تیه وَكَا حك يها هنال 
هي في ذَلِكَ کله 4 روخْ. 

د با لاله سه ا 3 از ا 5 0 تهي ي 


ا 


e 


۱ لاب ور اي هُوَ شَيْءٌ واج له مات م ما 8 ڪب مُتَعَلْقَاته ا سی 


موس أ.د محمد بن خليطت التميمي — 


مُطْمَيِنّة تسا لوف وَتَفْسَا مار لیس هو تلان مس بالداب واقیقت وَلکن 
هه ف ا ها صِفَاتٌ مُتَعَدّْدَة. 
وَهُمْ یرون بِالنّفْسٍ إلى الْأَخلاقٍ وَالصِّمَاتٍ الْمَذْمُومَةِ فَيَقُولُونَ: فان له تفس وفلان 
ليس لَه تفس وَمَعْلُومٌ أنه لَوْ فَارَقنۀ نَفْسْهُ لمات ولکن يرِيدُونَ مره عَنْ صِفَاتٍ النّفْسِ 
وَالْمُحَيُِّونَ مِنْهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ اس رذا تَلَطَّمَتْ وقارقت الیل صارث رُوحَاء وَمَعْلُومٌ سا 
تُعْدَمْ وَيخْلَقُ له مکاعا س و نکن ولکن عُدِمَتْ منها الصّفَاتُ "مدمه وَصَارَتْ 
مکاما الصَفاث المخفودة فنييّث زوا 
دا اصطلاخ محرد والا فال ان وتعال مها تسا في اهران في جمیع آخواا 


ا 


2 
مارة» 


ام 5 د 3 تال ِ ۳۹ e‏ حن این [الزمر : 2 وتذخل ی 


للا دن الله قَبَضَ آرواحتا > خث شاف وَرَدمَا يث ف ا ۳ الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ في خدیثِ قَبض الروح وصفته بو وا مُؤْمئَا کات گذا وَكَذَاء وَإِنْ کات کافرا کات گذا 
وَكَدًَا فسمّی الْمَفْبُوضَ ژوخا گما اه اله في کتابه نَفْسا وَمذّا الْمَمْمُوضُ وَالْمْتَوَقّ شب 
وَاجِدٌء لا لاه ولا انْنَانِء ودا فبض فن تة القوى كلها العف وما دوه أنه گان عاماه 
اخمیع مره 

ِذَا عرفت هَذَا َالْمُعَايَئَةُ نو تو 


معَایتَة 1 ينة صر 


ر 


ومعَاینة تصیرق 
فَمُعَايَةُ ابص : وُقُوعْهُ على تفس امین أو ماله اشارجن. کروية متا الصّورة في الْمِرْآة 


س النضس وفقه محاسبتها 


وَمُعَايَئَةُ ابص يرة: وُفُوعٌ الْقُوَةِ الْعَاقَِةِ عَلَى المتّال للم الْمُطَابِقٍ لِلْحَا کارجي» فَيَكُونُ إِذْرَاكُهُ 
له مَل زراك الْعَيْنِ لِلصُورَة الحَارِجِيّة وََذ يَقْوَى سُلْطَانُ هَذًَا الاذراك باطن کات ص 
لمكم له وَیفوّی استخضّار المع العافلة لمذرکها. خی یِستَفُرق فيه فَيَغْلِبُ کم 
لب عَلَى خکم اليس وَالْمُشَاهَدَ هَدَة فَيَسْتَوْلي عَلَى السّمْع وَلْبَصَرِ ی یرام حت 
خِطَابَهُ في الخار» وهو في النّفْس وَالدّهْنِء كن لِعلبَةِ لشهود وَقُوَةِ لاشیخضاب ون 
كم القلب وَاسْتِيلائِهِ عَلَى الْقُوَىء صَارَ كأنّهُ مئ بِالْعَبنِ مَسْمُوع باه بيت لا 
یش الْمُذركُ ولا یرتاب في ذَلِكَ ین ولا یف عذلا. 


وَحَقِيفَةُ الْآمْر: اَن ذَلِكَ كله شوامد وَأَِْلةٌ علمیة تبعَةٌ لِلْمُعْتَقِدِء كَدَلِكَ الَّذِي درك بعین 


لب ولو EEE‏ نري تيور 


المطلب الثالث: القلب وعلاقته بقوة التفکیر والنظر وقوة الارادة والحبة. 

قد أودع الله تعالی في الانسان قوتان: 

قوة في التفكير والنظر: وهي قوة علمية 

وقوة في الإرادة والعمل: وهي قوة عملية. 

وصدق النبي إذ قال: «تَسَمَوّا بأمَاءِ بای وَأَحَبٌ الْأَسمَاءٍ إلى الله عَبْدُ الل 
وَعَبْدُ رن وَأَصْدَفْهَا حَارِثُ, وم( حارثٌ لأن الإنسان دائماً في كسب وعمل» 
وهام لأن الانسان في إرادة دائمة» ولذلك كان من دعاء الني یل أنه يقول: « اللّهُمَ 
أَهْمْن زشدي» وَأَعِذَنٍ من شر تفسي 7 اللهم أهمني رشدي تلك هي القوة العلمية 
وقني شر نفسي تلك هي القوة العملية؛ لأن الإنسان ما تؤتى من بابين: 


باب الشهوات. 


اسان السالكين ۲/ ۲۳۵-۲۳۳ 

(2) سنن أبي داود (4/ 288), باب في تغییر الأسماء» رقي 4950 وصححه الألباني دون قوله تسموا بأسماء 
الانبیاء. 

(3) سنن الترمذي ت شاکر (5/ 520)» رقم» 3483 وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة. 


كت أ.د محمد بن خلیطْن التميمي ل 


وباب الشبهات. 

فالشيطان يحاول أن يغوي الإنسان من هذين البابين فهما عبارة عن جيشين من 
الباطل: جيش الشهوات» وجيش الشبهات. فيسلط جيش الشبهات على القوة العلمية» 
ويسلط جيش الشهوات ‏ وما أكبر هذا الباب وما أكثر طرقه على القوة العملية. 

لذلك الله كلك دا زکی نبيه ئ قال تعالى: «مَا صل صَّاحِبكُمْ وَمَا 
غوّی # [النجم:2]» لأن الضلالة ضد المداية» والغواية ضد الرشدء فبالتالي ركى الله كك 
نبيه ول بأن أخبر أنه في سلامة في الفكر والاعتقاد» وفي سلامة في الارادة والعمل» وهكذا 
زكى النی يي اخلفاء الراشدين» فقال: «فعل 3 بسنت وَسَنَةِ اخلفاء الراشدين الْمَهْدِينَ 
7 الراشدین الهدیین آي آفم في سلامة في التفکیر والاعتقاد» وسلامة في الارادة 
والعمل. 

فمن هذا يتقرر: أن الانسان فيه قوتان أودعهما الله كك فإما أن يستغل هذا في الخير 
أو أن يستغل هذا في الشر ولذا تلاحظ أن الانسان من حين استيقاظه يبدأ في هاتين 
القوتین: قوة التفکیر وقوة العمل» وأحیانا یسخر هذا للخير وأحیاناً بسخر هذا لش وانظر 
إلى نفسك في أي الطریقین تسير. 

ولقد بين الله سبحانه وتعالى في کتابه العزیز وفي سنة رسوله يو كيف أن الانسان 
باستطاعته بعد توفيق الله وفضله أن يجعل هاتين القوتين تسخران في الخير» وتسيران في 


الخيره وصدق الله إذ قال تعالى: 9 وس وَمَا سَوَاهَا * فَأَهَمَهَا فُجُورَهَا وتَفواها * قَدْ 


أَفلح مَنْ وکا * وَقَدْ خاب مَنْ دَسَّاهَا 4[ الشمس7 :10]. 
فالله سبحانه وتعاللى جعل في الإنسان من القوة بحيث لو أنه التزم هدى الله ورن وسار 
على النهج الذي رسمه الله كك في كتابه وقي سنة رسوله 5 لوفق لأفعال الخير وعمل الخير. 
المطلب الرابع: أقسام القلوب. 


(1)سنن الدارمي (1/ 229)» باب تباع السنة» رقم: 96 وصححه الألباي» وقال: إسناده صحيح. 


س النضس وفقه محاسبتها 


اعلم أن القلوب آربعة كما قال حذيفة بن الیمان هه الصحابي الجليل: 

1 لوب أَرْبَعَةٌ: 

لب مُصَفُخ فَدَاكَ قَلْبْ الْمُنَافِقٍ 

وَقَلْبَ آغلف. فك قَلْبُ الکافی 

لب اجرد كأنَّ فيه سراجا يَزْهُو فَدَاكَ قَلب الْمُؤْمِنٍ 

لب فيه نقاق وَإِعَانْ فَمِثْلُهُ مثل فرحة ها قَبْحْ ود ومثله مثل شحرة يَسْقِيهًا 
ما خییث وَمَاءْ یب فا ماو غلب عَلَبها غلب ۲۱۲ 


م2 


فالقلوب آربعة: فاما أن یکون قلبك قلب المؤمن الذي لعانه مغل الجبال في رسیها 
إيمان من عرف الله كك وعبد الله كلك ولم تضره بعد ذلك شهوة من الشهوات» أو شبهة من 
الشبهات. فهذا قلب أنار الله كبك بصيرة صاحبه بالإيمان» وكيف لا يكون الإيمان نور والله 


بك يقول ممنداً على نبيه َلِ: و وَكَدَلِكَ أَوْحَيْنَا لك زوخا من أَمْرنا ما کنت تَذْرِي ما 


الاب ولا مان وَلَكِنْ جَعَلَْاهُ وا ِي به من نَشَاءْ 4 [الشوری:32]» وهل يستغنى 
الإنسان عن النور» وأعظم نور هو نور الإبمان؛ إذا الله كمك قذفه في قلب المؤمن. 

قلب أجرد: خالص لله كلك فيه مثل السراج يزهر أي فيه نور الإيمان فذاك قلب 
المؤمن» 

وقلبٌ أغلف: وذاك قلب الكافر والغلاف هو الغشاء والغطای قلت شاء الله كلك أن 
يطمس بصيرة صاحبه, فلم يعد يعرف أن الحق حقاً وأن الباطل باطلاً» بل يرى الحق باطلاً 
والباطل حقاء فهذا قلب الكافر. 

وقلب منكوس: عرف ثم أنكر وهذا قلب المنافق؛ لأنه عرف الحق ثم أنكر الحق وحاد 


قلب فيه مادتان: مادة نفاق ومادة إيمان» لذلك لا تعجب أن أصحاب الب يلا 
و قاس ومادة | : بي 25 


کانوا يخشون على أنفسهم من النفاق. 


(1) مصنف ابن أبي شيبة (7/ 481). باب من کره الخروج في الفتنة» رقم: 37395. 


كت أ.د محمد بن خلیطْن التميمي ل 


فنفاق القلب النفاق الاعتقادي نوعان: 

نوعٌ يعرفه الكثير من الناس» وهو أن يكون الانسان على اعتقاد الكفر أساساً ثم يُظهر 
الإيمان. 

لکن النوع الاخر هو ما ذکره هذا الصحايي نت حذيفة بن اليمان» الذي كان 

يقول: " كان الاس يَسْأَلُونَ ر سول الله صلی الله عَلَيْه عليه وم وَسَلَّمَ عن ار وَكُنْتُ أَسَأَلَهُ عن 

لش عَحَافَةَ أن يُدْرِكُني "(1). 

فوصف النوع الثاني من أنواع النفاق قلبٌ فيه مادتان: مادة إيمان ومادة نفاق» فأيهما 
غلب كان إليه أقرب» فبعض الناس هذا حاله» فتراه على الاستقامة أحياناً وتراه على الضد 
حياناً» فیخشی عليه أن یختم بخاقة سوی تحول بينه وبين الإيمان فتلك هي قلوب الناس 
أربعة» كما بينها هذا الصحابي الجليل. 

فقلبك يا ثری من أي هذه الأربع؟ فان معرفة الله ك والعمل لله کون هي أساسٌ في 
هداية هذا الإنسان» ولذلك ينبغي على الانسان أن یعلم كيف يمد هاتين القوتین ا يحقق 
هما السلامة والاستقامة. 

واعلم أن الأساس في ذلك وحي الله بء فان الله كبك أخبر عن كتابه فقال تعالى: 5 
رن هذا الْقُرْآنَ يَهْدِي لل « مي وم . وقال تعالى: ذَلِكَ الکتاب لا رنب فيه 
هُدَى لقن 4 [البقرة:2]» وقال تعالى: 8 قَدْ جَاءَنَكُمْ مَوْعِظَةٌ من ریم وَشِفَاءٌ لِمَا 


ف الصذور 6 [يونس: 57]. 

فالقرآن شفاء» وضیای ونور وهدى» فإذا الانسان التزم بذلك علماًء وتعلماً وعملاً 
ودعوة فان في هذا أعظم الأمور والأسباب التي جحلب لهذا القلب السلامة والنجاة بإذن الله 
كبك فاحرص على ذلك. 


(1)صحيح البخاري (4/ 199)» باب علامات النبوة في الاسلام رقم: 3606. 


س النضس وفقه محاسبتها ل تل 


وهکذا شأن سنة للصطفی ول فقد قال الله تعالى عنه: « وَإِنَكَ لَتَهْدِي إل صراط 
مُستقِيم 4 [الشورى:52]» وقال تعالى: ط هو الْذِي بَعَتَ في لین زسولا منهم یلوا 
عَلَيْهِمْ آیانه وَبُرَكِيهِمْ یمهم الکتاب وَالْكُمَة وَإِنْكَانُوا من قَبْلُ آهي صلا 
مُبین 6 [الجمعة:2]. 

فعلى المسلم أن يعرف ما لسنة المصطفى ي من منزلة ومكانة وفضل وخی وعليه أن 
يدرسهاء وعلیه أن یتعلمها؛ لأن الخير وامدی فيهاء وقد قال النبي يَل: « قذ رم عَلَى 
البَيْضَاءٍ یلها کنهارها لا يريغ عَنْهَا بَعْدِي الا مالك »(1). 


(1)مسند هد رجا (28/ 367)» باب: حديث العرباض بن سارية» رقم: ۰17142 وصححه الألباني في 
الصحيحة. 


كت أ.د محمد بن خلیطْن التميمي 


س النضس وفقه محاسبتها gm‏ — 


اطبحث الرابع: أنواع النفوس البشرية. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: أقسام النفس باعتبار طباعها. 

المطلب الثاني: أحوال النفس أو الروح باعتبار تعلقاتًا بالبدن. 
المطلب الثالث: هل النفس واحدة أم ثلاث. 


د أ.د محمد بن خلیطْن التميمي 


س النضس وفقه محاسبتها سم 


المطلب الأول: 5 النفس باعتبار طباعها. 
قال ابن قيم الجوزية " :فإن النفوس: 


فالكلبية: تقنع بالعظم والكسرة والجيفة والقذرق 

والسبعية: لا تقنع بذلك بل بقهر النفوسء تريد الاستيلاء عليها بالحق والباطل. 

وأما الملكية: فقد ارتفعت عن ذلك وشمرت إلى الرفیق الأعلى» فهمتها العلم والإيمان ومحبة 

الله تعالى والإنابة إليه وإيثار محبته ومرضاته» وإنما تأخذ من الدنيا ما تأخذ من لتستعين به 

على الوصول إلى فاطرها ورا ووليهاء لا لتنقطع به عنه". ! 

ا و لي اي لآي: اما مشهد 

ا قَضَّاءِ الشَّهْوةٍ فَمَشْهَدُ لهال الّذِينَ لا فرق بیتهم وي نّ سار الحَيّوَانٍ إ 

اعْتِدَالٍ الْقَامَةِ وطق اللّسان» لیس مهم الا محر تبل السَّهْوةٍ باي طريتق أَنْضَت لیهاه 
لاء نُفُوسْهُمْ تفوس حَيَوَانِيّة 1 ترق عنها إل دَرَحَة الانسانيّة فضلا عَنْ ره الملایکت 

فَهَؤْلاءٍ ڪام اڪس من أَنْ تذگر وَهُمْ في 58 مُتَمَاوِنُونَ مسب ناوت الحَيَوَانَاتِ اي 

هُمْ عَلَى أَخْلَاقِهًا وَطِبَاعًِا. 

مهم مَنْ نفس کل رَو صَادَفَ جِيفَةً شبغ آلت گلب لَوَقَعَ عَلَيْهَا وَحَمَاهَا من سَائرٍ 

لكلاب وَتبح کل کلب يذو منهه فلا رما الکلاب الا على كو منه وغلتف ولا سمخ 
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EEE‏ أ.د محمد بن خليئني التميمي سب 
لکلب بشیء نا وه شِبَعْ بطیه من أي طعام اتّمَقَ: مه أؤ مُدگى» خبیث أو طيّب» 
1 بَصْبَص بدتبه وَدَارَ 


و يجي من ببح إِنْ تحمل عليه يلْهَتْ أو له یت ان أَطْعَمْتَهُ 
حَوْلَكَء وَإِنْ مَتَعْتَهُ هرك وَنَبَحَكَ. 

وَِنّْهُمْ من تفسة جَایة ۾ غل ۳ لکد ولعلن, کلما زید ی علیو زیت ی سرام 
الحبوان وأكلة و سبحائه و به من نله کتابة * فلَم يحْمِلَهُ مَعْرِفَةَ وا 
ها ولا عمله ول باللب عم الشوء الَّذِي تاه اله آیانه فالخ منها ولد 
الأَرْضِ وَاتَبَعْ وا وي هَذَيْنِ تن أُسْرَارٌ عَظِيمَةٌ لیس هَذَا مَوضع ذِكْرهًا. 
وَمِنْهُمْ مَنْ تسه سَبْعِيّةٌ ضيه ل وه با وصلّت إِلَبْهِ درك 

بیع قاضی دک كُتَقَاضِي طبیعة السبُع لما يَضْدُرُ مِنْه. 
وَمِنْهُمْ من تفه فَأرَِةٌ َاسِقٌ بِطَبْعِهِ مُفْسِدٌ لِمَا جاور تَسْبِيحُهُ بان الَال: سْبْحَانَ مَنْ 
ومنهم مَنْ تفه علی وس وات السُمُوم مات کاب وَالْعَفْرَبِ وَغَيْرهمَاء وَهَذَا 
لوب و الّذِي ی نی یج لجل ام وا لحمل یذ عم وخدها 1 تفعل 
شیم میا وا اسع التبيقةٌ اي لطيية تکیت بكر قیمع جلو عسر وفجاب ل 
مین ی بذ فلغ وغو فل من سای نها تلظر إلى موضع 
مکشوف من يدن الانْسان تنهشة فما عَطَبٌ وا , انا أذ ودا لا یو أذ الْعَائِنٍ 
عَلَى الدُؤْيَةِ وَالْمُسَاهَدَةٍ 0 و ره ده لدب هل 
فت. فَالْعَائْنُ ۲ 0 

فيه مَوْضِعٌ مکشوف قح عَلَى مَنْ 


الْمَعِينِ وغفاته وغرته عَنْ 
إا قَابلَت دِرْعَا سابع ع الْبَدَنٍ ا 


س النضس وفقه محاسبتها سس 


حفظ تسه وَحِمَايتَهَا أن لا یرال مُتَدَرًْا مُحَصنا لاسا دا لوب مُوَاظِئًا عَلی آوراد 


2 


- ٩ 


مات وَالنَخْصِيئَاتٍ الَبوبة الي في ار 


ومن الاس مَنْ طبه طبع خنزير یر بالطْيبَاتٍ قلا يلوي عَلَيْهَاه فَإذَا قَامَ الإنْسَان عَنْ 
زجیعه فَمَّهُ وعکذا کنیز من الناس يَسْمَعُ منلک وَيَرَى من اله لمحاسن آضعاف أْضْعَافِ 


ا سر عر 


دج م 


لمساوي فلا يحمَظُهَا ولا يَنُْلْهَا ولا اسب فَإذًا رأی سَقْطَةٌ آز كَلِمَةٌ غوراء وَجَدَ بُتْيتَهُ وما 
مهم من هو علی طبيعة الطاووس لیس له لاوس ون بالزيش وَلَيْسَ وزء دك 
وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ علی طبيعة ا مَل أَخقّد ا يوان وآغلظه کبدا. 

هم من هُوَ عَلَى طبيعَة الب أَنْكَمْ خبیت وَعَلى طبيعة الْقَْدِ. 

وَأَْمَدُ طبایع یوناب طَبَائِعُ ال الي هي أشرّف اقبواات نُفُوسَا وَأَكْرَمُهَا طبعا 
ذلك العم وگل من یت ضَرْبا من روب هَذِه ابوات امب من طبیه وقي 
ن کدی پلخیه گان الشَّبَهُ أقوى قن ِي ية بالعتنّی. 

وَيهَذَا حم اله أكل شوم المتباع وجوارح لیر ما ثورث آكِلَهَا من شِبْهِ مویها يتاه وال 


ان 


المطلب الثاني: أحوال النفس أو الروح باعتبار تعلقاتها بالبدن 

قال ابن قيم الجوزية: "لوح ا بالْبدنٍ َة أَنْوَاع من الق كاوه الأخكاء 
حدها: تعلقهًا به في بطن الم جنینا. 

الثَاني: تعلقها به بعد خژوجه إلى وجه الأض. 

لث: تعلقهًا به في حال النوم فلهّا به تعلق من وجه ومفارقة من وجه. 


الما 


2 


ادص 


۱ 


1 مدارج السالکین ۱/ 4۰۳ -4۰1 


۳ أ.د محمد بن خلیطْن التميمي ل 


الّابع: تعلقها به في البرزخ فَإِكَا وان فارقته وتحردت عَنَهُ فَإِكمَا لم تاره فراقا کلیا میت لا 


یی ها الَشات للیّه الْبَنَةَ وقد ذکرتا في أول الجواب من الْأَحَادِيث والاتار ما يدل على 
ردكا له قت سَلام الْمُسلم وَهَدًا الرّد إِعَادَةِ اصَة لا يُوجب حَياة البدن قبل يَوْم الْقِيَامَة. 
الخامس: تعلقهًا به يَوْم بعث الاجساد وَهْوَ أكمل آنواع تعلقهًا بالبدنٍ ولا نِسْبّة لما قبله من 
نوا التّعَلّق له إِذْ تعلق لا يقبل البدن مَعَه موتا ولا نوما ولا فسا" 

ويقول ابن قيم الجوزية: "فلهذه الأنفس اربع دور کل دار اعظم من التي قبلها: 

الدّار الأولى: في بطن الأم وَذَلِكَ اضر والضيق وَالْكَمم والظلمات الثَّلاث. 

وَالدَّار الثَانئَة: هی الدّار الى نشأت فِيهًا والفتها واكتسبت فیها ابر وَالشّر وَأَسْبَاب 
المعَادّة والشقاوة. 

والذار الثالقة: دار البرزخ وَهِي أوسع من كَذه الذار واعظم بل نسبتها یه كنسبة هذه الذار 
إلى الأولى. 

وَالدّار الرًابعة: دار الْقّرار وهی الْجنّة أو الثار فلا دار بغدها والله ينقلها في هَذِه الدّور طبقًا 
بعد طبق حى يبلغهًا الدّار التي لا يصلح ها غَيِرهَا ولا ليق با سواها وَهِي التي خلقت ها 
وَل ما تي كل دار من عَذه الدّور حكم وشأن غير شأن الدّار الْأخْرّى فَتَبَارَكَ الله فاطرها 
كما فاوت بینهّا في مَرَاتِب علومها وآعماطا وقواها وأخلاقها"2 

ويقول أيضاً: "فالحاصل أن الدور ثلاث: 

دار الدنياء 

ودار البرزخ 

وقد جعل الله لكل دار أحكاما تخصهاء وركب هذا الانسان من بدن ونفس» 


" الروح لابن القيم ۱/ 47 
2 الروح۱/ ١١5-11‏ 


سس اللضس وققه محاسبتها (uw‏ سس 


وجعل آحکام الدنیا على الأبدان» والأرواح تبع ما 

وجعل أحكام البرزخ على الأرواح» والأبدان تبع ها 

فإذا جاء يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم صار الحكم والنعیم والعذاب على 
الأرواح والأجساد جميعاً."! 


المطلب الثالث: هل النفس واحدة أم ثلاث 

قال ابن قيم الجوزية: هل النفس واحدة أم ثلاث؟ 
لوامة» ونفس آمارق وأن منهم من تغلب عليه هذه ومنهم من تغلب عليه الأخرى» 
ويحتجون على ذلك بقوله تعالى: ییا التَفْسْ الْمُطْمَئئَةُ 4 وبقوله تعال: لا آفسم 
بوم الْقيَامَةِ * ولا آفسم بِالنَفْس اللوَامَة ‏ وبقوله تعال: إن النَفْس مار 
بالسُوء 4 . 

والتحقیق: أنما نفس واحدة, ولکن ما صفات متعددة» فتسمی باعتبار کل صفة 
باسم» 

فتسمى مطمئنة باعتبار طمأنينتها إلى رها؛ بعبوديته ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه 
والرضا به والسكون إليه. فالطمأنينة إلى الله سبحانه حقيقة» ترد منه سبحانه على قلب 
عبده تجمعه عليه» وترد قلبه الشارد إليه» حتى كأنه جالس بين یدیه؛ فتسري تلك الطمأنينة 
في نفسه» وقلبه ومفاصله وقواه الظاهرة والباطنة» ولا عکن حصول الطمأنينة الحقيقية إلا 


بالله وبذكره: « این ءَامَنُوا مین فلوم بذکر الله آلا بذکر الله تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ 4 . 
وأما النفس اللوامة؛ وهي التي أقسم با سبحانه في قوله: ولا أَقيِمُ بِالئّفْسِ 
للم که فاخا نها 


( شرح العقيدة الطحاوية 579 


كت أ.د محمد بن خلیطْن التميمي ل 


فقالت طائفة: هي التي لا تنبت على حال واحدة؛ أخذوا اللفظة من التلوم» وهو 
التردد» فهي كثيرة التقلب والتلون» وهي من أعظم آيات الله فإنما مخلوق من مخلوقاته 
تتقلب. وتتلون في الساعة الواحدة -فضلاً عن اليوم والشهر والعام والعمر ألوانًا عديدة؛ 
فتذكر وتغفل» وتقبل وتعرض» وتلطف وتكنف» وتنيب وتحفوء» وتحب وتبغض» وتفرح 
وتحزن» وترضى وتغضب» وتطيع وتعصي وتتقي وتفجرء إلى أضعاف أضعاف ذلك من 
حالاتما وتلوتماء فهي تتلون کل وقت ألوان كثيرة» فهذا قول. 

وقالت طائفة: اللفظة مأخوذة من اللوم. 

قال الحسن البصري: "إن المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه دائمّاء يقول: ما أردت بمذا؟ لم 
فعلت هذا؟ كان غير هذا أولى» أو نحو هذا من الكلام." 

وقال غيره: هي نفس المؤمن توقعه في الذنب. ثم تلومه عليه» فهذا اللوم من الایعان؛ 
بخلاف الشقي» فإنه لا يلوم نفسه على ذنب. بل يلومها وتلومه على فواته. 

وقالت طائفة: بل هذا اللوم للنوعين» فان كل واحد يلوم نفسه با كان أو فاجرّاء 
فالسعيد يلومها على ارتكاب معصية الله وترك طاعته 

والشقي لا يلومها إلا على فوات حظها وهواها. 

وقالت فرقة أخرى: هذا اللوم يوم القيامة» فان کل واحد يلوم نفسه إن كان مسيئًا 
على إساءته» وان كان محسئًا على تقصيره. 

وهذه الأقوال كلها حق ولا تنائي بينهاء فإن النفس موصوفة بهذا كله» وباعتباره میت 
لوامة. 

لكن النفس نوعان: 

لوامة ملومة: وهي النفس الجاهلة الظالة. التي یلومها الله وملائكته. - 

ولوامة غير ملومة: وهي التي لا تزال تلوم صاحبها على تقصیره في طاعة الله مع بذله 
جهده فهذه غير ملومة. 

وأما النفس الأمارة: فهي الذمومة. فانما التي تأمر بکل سوی وهذا من طبيعتهاء الا 


ما وفقها الله وثبتها وأعاتماء فما تخلص أحد من شر نفسه إلا بتوفیق الله له» كما قال تعال 


سس النفمس وققه محاسيتها 77س ل سم مب 


حاكيًا عن امرأة العزیز: 8 وَمَا أَبَرَئُ نَفْسِي إِنَّ التَفس مار بالسُوء ال ما تحم رت 17 


ری غفُوز ر رحیمٌ 4 » وقد امتحن الله سبحانه الانسان بماتين النفسین: الأمارة» واللوامة كما 
آکرمه بال مطمئنة» 

فهي نفس واحدة: 

تكون أمارة 

ثم لوامة 

ثم مطمئنة» 

وهي غاية کماشا وصلاحهاء وأعان المطمئنة بجنود عديدة, فجعل الملك قرينها 
وصاحبها الذي يليها ويسددهاء ويرغبها فيه. والمقصود: أن الك قرين النفس المطمئنة» 
والشيطان قرين الأمارة» وقد روى أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن مرة عن عبد الله 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" :إن للشيطان لمة بابن آدم, وللملك طة فأما 
لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق» وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق باحق, 
فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله وليحمد الله. ومن وجد الآخر فلیتعوذ بالله من 
الشيطان الرجیم" ثم قرأ: ط الشَيْطًا لشَبْطَانُ یعدکم الْمَفْرَ وَيَأَمْرَكُم بِالْمَحْشَاءٍ 4 .ؤفك رواه 
عمرو عن عطاء بن السائب. زاد فیه عمرو : قال: معنا في هذا احدیث آنه كان يقال : 
"إذا آحس أحدكم من لمة الملك شيئًا فلیحمد الّه. ولیسأله من فضله. واذا آحس من 
لمة الشیطان شيئًا فلیستغفر الله ولیتعوذ من الشيطان” " 
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2 کتاب الروح 1 / 224 


كك أ.د محمد بن خلیطْن التميمي 


س النشس وفقه محاسبتها سس م 


الفصل الثانى: مفهوم محاسبة النفس 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف محاسبة النفس والأدلة عليها 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف محاسبة النفس. 
المطلب الثاین: الأدلة عليها. 
المبحث الثاني: مراتب محاسبة النفس وأنواعها وفوائدهاء 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: مراتب جهاد النفس. 
المطلب الثاني: أنواع محاسبة النفس. 
المطلب الثالث: فوائد محاسبة النفس. 


4 أ.د محمد بن خلیطْن التميمي 


س النضس وفقه محاسبتها 


المبحث الأول: تعریف محاسبة النفس والأدلة علیها 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف محاسبة النفس. 
المطلب الثاین: الأدلة عليها. 


5 أ.د محمد بن خلیطْن التميمي 


سس اللضس وفقه محاسبتها سس 


المطلب الأول: تعریف محاسبة النفس. 
يعرف ابن قيم الجوزية محاسبة النفس بأنما: "نظر العبد في حق الله عليه أولةً ثم نظره 
هل قام به كما ينبغي ثانياً؟"! 
وقال أيضاً: "الْمُحَاسَبَةُ: تيبر العبد ما لَه ما لب لیستصحب ما له وَيُوَدي ما علی له 
دا عرف ما له وَمَا عَلَيْهِ أَحَدَّ في آداء ما علي 

قال الماوردي: "محاسبة النفس: أن يتصفح الإنسان في ليله ما صدر من أفعاله تاره 
فان كان محمودًا أمضاه. 0 بما شاكله» وضاهاه» وان كان مذمومّا استدركه إن أمكن» 
وانتهى عن مثله في المستقبل .»3 

وأما الحارث المحاسبي فقد عرّفها بقوله: (هي التثبّت في جميع الأحوال قبل الفعل 
والترك من العقد بالضميرء أو الفعل بالجارحة؛ حتى يتبيّن له ما يفعل وما يترك» فان تبيّن له 
ما کره الله . عز وجل . جانبه بعقد ضمير قلبه» وكفٌ جوارحه عمّا كرهه الله . عز وجل . ومَنع 
نفسه من الإمساك عن ترك الفرض» وسارع إلى أدائه)“. 


المطلب الثاین: الأدلة عليها. 
محاسبة النفس والوقوف معها أمر دلت عليه النصوص وأرشدت له ووردت فيه العديد 
من الأثار عن السلف الصالح: 
أولة: الأدلة من القرآن الکرم. 
1 . قال تعالى: بل الإِنِسَانُ عَلَى تفسه بَصِيرَةٌ * ولو ألْقَى معاذیر؛ 4 
[القيامة:15] 
۱ إغاثة اللهفان 1 / 152 


2 مدارج السالكين ٠٥١ /١‏ 'بتصرف" 
3 أدب الدنيا والدين ص.(360-361) 


4 


كت أ.د محمد بن خلیمُن التميمي سس 


2 . وقال تعالی: ي ا آمَنُوا اما الله ونر تفمن ما قَدّمَتْ لِعَد 4 
[الحشر: 18] 

قال ابن قيم الجوزية: "وقد دلّ على وجوب محاسبة النفس قوله تعالي: « بای 
الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله ون نَفْسنَ ما قَدَّمَتْ لغد ‏ [الحشر: 18]ء يقول تعالي: لينظر 
أحدكم ما قدم ليوم القيامة من الأعمال: من الصالحات التي تنجیه أم من السيئات التي 


2 


ُورقه؟"1 
3. وقال تعالى: « وَنَفْسِ وَمَا سوَّاهَا * فََلحَمَهَا فجوزها وَنَقْوَامَا * قذ آفلح مَنْ 
اما * وَقَدْ خاب مَنْ دسا 46[ الشمس7 :10]. 


4 . وقال تعالى: « وَأَمّا من خاف مَقَامَ ره وى النّفْسَ عن وی 4 


ثانياً: الأدلة من السنة. 

قال شو الله صَلَّى الله عليه ا «الْكيّسْ مَنْ دان نَفْسَهُ وغمل لِمَا بَعْدَ 
الْمَوْتِ وَالْاجژ من أَنْبََ نَفْسَهُ هواها وق عَلَى الله عر وجَل»2 

ثالفاً: آثار السلف. 

قَالَ EE‏ الخطاب ری الله عنه: " حاسبوا وک قبل آن ا وزئوا 
سکم قبل أن ثورثواء نة خو علي ن امسا عدا أن اسيو السك الیو 
ریامض لت قال تعالى: « يَوْمَئِذٍ تعْرَضُونَ لا نى منکم اف 4 [الحاقة: 
18 


! إغاثة اللهفان 1 / 143 
2 سنن الترمذي» 4/ 638« برقم: 2459 وقال هذا حدیت حسن» ضعيف الترمذي» 1/ 279 برقم : 436 


س النضس وفقه محاسبتها 


وعن انس بن مالك رض الله عَنْهُ قال: سغت عُمَرَ بْنَ اقطاب. رضی ال عَنْهُ يَوْمَا 
عرص مَعَهُ ی دحل حَائْطًا فسمغله يَقُولَ وَبَيْن وَبَيْنَهُ جداژ وَهُوَ في جوف امایط: 
«عْمَرُ بر بے الخطاب فيه اا بخ الم ال ابْنَ اماب IA‏ 

وقال أَبُو بر الصْديق رَضِى اله عنه: «مَنْ مت نَفْسَهُ في ذَّاتٍ اللهِ؛ مه اله من 


مفته»2 


25 ۳ 


وغن الْحَسَنِء في قوله تعالى: 9 ولا أَفْسِمُ باس الوم 4 [الْقِيّامَه: 2] قَالَ: «لا 
ی الوم لا عاتب نَفْسَهُ ما أَرَدْتُ بِكَلِمَت مادا ارڏٿ باعل مادا رت بشرتي 


وعَنْ قَمَادَة: وان أَمْرْهُ فرط که [الکف: 28] قال: «آضاع بر الصَيْعَة أضاء 
نَفْسَهُ وعسی مَعَ دَلِكَ أَنْ نجه حَافِظًا لِمَا لَه مُضِيّعًا لدیبه» 


1 محاسبة النفس لابن أبي الدنيا ص 
2 محاسبة النفس لابن أبي الدنيا ص 72 


د أ.د محمد بن خلیطْن التميمي 


سس اللضس وفقه محاسبتها ل ی سس سر 


المبحث الثاین: مراتب محاسبة النفس وآنواعها وفوائدها 
وفیه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: مراتب جهاد النفس. 
المطلب الثاني: آنواع حاسبة النفس. 
المطلب الثالث: فوائد محاسبة النفس 


كت أ.د محمد بن خلیطْن التميمي 


سس النعس وققّه محاسبتها سس 


المطلب الأول: مراتب جهاد النفس. 


قال ابن قيم الجوزية رحمه الله: 'فَالجِهَادُ أَرْبَعْ مَرایب: ها التُس وَحِهَادُ الشَّيْطَانِء 
وَجِهَادُ الْحُمَارِء وَجِهَادُ الْمُتَافِقِينَ. 

وجهاد قني ریغ مَرَاتِبَ 

ن يُجَاهِدَ هدا عَلَى عم الى ودين التق الّذِي لا قلاع ا ولا سَعَادَةَ في مَعَاشِهًا 
وَمَعَادِهَا لا يه ومتی فاا عِلْمُهُ شَقِيَتْ في لَارئن. 


َه أن اهتخا علی العمل به فد جلمب ول جوا د العلم بلا عَمَلٍ إن 4 يضر ها 4 


<< 


الَالَُِ: أن دخا عَلَى الدَّعْوةٍ ی وتغلیمه من لا یمه ولا اد من لین َو ما 
رل اله من ای وَلْبَيَنَاتِء ولا يَنْمَعْهُ علمْه ولا يُنْجِيه من عَذاب ال 


الرابعَة: أن اما علی الصبر عَلَى مشاق الدَّعْوَةٍ ٍل الله ودّی ای ویتحمّاه دی كله 


مخ 


2 


ادا اس كمل مَذو الْمَرَاتِبَ الْأَرْبَعَ صاز ٠‏ من الب نیت فَإِنَّ املف مُحْمِعُونَ علی أن العام لا 


لسري كاسن بفرت كد ویفل ب و عله فمن غلم وعمل وغل قذاك 
يُدْعَى عَظِيمًا في مَلَكُوتٍ السسَمَاوَاتٍ"! 


0 


المطلب الثاني: آنواع محاسبة النفس. 

وقال ابن 3 قيم الجوزية: "ومحاسبة النفس نوعان: 

نوع قبل العمل. 

ون م 

فأما النوع الأول: فهو أن يقف عند أول هته وإرادته» ولا يبادر بالعمل حت يتبين له 
رجحانه على تركه. 


1 زاد المعاد ۳/ ٩‏ 


كت أ.د محمد بن خلیطْن التميمي ل 


قال الحسن: "رحم الله عبداً وقف عند همه فان كان لله مضىء وان كان لغيره تأخر"! 
وشرح هذا بعضهم. فقال: إذا تحركت النفس لعمل من الأعمال وهم به العبدٌ 

وقف أولاًء ونظر: هل ذلك العمل مقدور له أم غير مقدور ولا مستطاع؟ فإن لم يكن 
مقدوراً لم يُقُدِم عليه» وإن كان مقدوراً 

وقف وقفة أخرى ونظر: هل فعله خير من ترکه» أو ترکه خير من فعله؟ فان کان الثاني تركه 
ولم یم عليه» وان كان الأول 

وقف وقفة ثالثة» ونظر: هل الباعث عليه إرادة وجه الله وئوابه» أم إرادة الجاه والثناء والمال 
من المخلوق؟ فإن كان الثاني لم يُقدم عليه ون أفضى به إلى مطلوبه؟ لغلا تعتاد النفس 
الشرك ويخف عليها العمل لغير الله» فبقدر ما يخف عليها ذلك يثقل عليها العمل له حق 
يصير أثقل شيء عليهاء وان كان الأول 

وقف وقفة أخرى, ونظر: هل هو مُعانٌ عليه» وله أعوان يساعدونه وينصرونه إذا كان 
العمل محتاجاً إلى ذلك؛ أم لا؟ فان لم يكن له أعوان أمسك عنه» كما أمسك النبي - صلى 
الله عليه وسلم - عن الجهاد بمكة حتى صار له شوكة وأنصار» وان وجده مُعاناً عليه فليُقُدِم 
عليه فإنه منصورء ولا يفوت النجاح إلا من فوات خصلةٍ من هذه الخصالء وإلا فمع 
اجتماعها لا يفوته النجاح. 

فهذه أربع مقامات. يحتاج إلى محاسبة نفسه عليها قبل الفعل؛ فلا كل ما يريد العبد فعله 
يكون مقدوراً له» ولا کل ما يكون مقدوراً له يكون فعله خيراً له من ترکه ولا کل ما يكون 
فعله خيراً له من تركه يفعله لله ولا كك ما يفعله لله يكون مُعاناً عليه» فإذا حاسب نفسه 
على ذلك تبين له ما يُقدم عليه وما یچم عنه. 

النوع الثابي: محاسبة النفس بعد العمل» 

وهو ثلاثة أنواع : 

أحدها: محاسبتها على طاعة قصّرت فيها من حق الله؛ فلم توقعها على الوجه الذي ينبغي. 
وحق الله في الطاعة بمراعاة ستة أمور قد تقدّمت» وهي: الإخلاص في العمل» والنصيحة لله 


ارواه البيهقي في الشعب (5/ 458) 


س النضس وفقه محاسبتها م 


فيه» ومتابعة الرسول فيه» وشهود مشهد الإحسان فيه» وشهود منة الله عليه فيه» وشهود 
تقصيره فيه بعد ذلك کله. فیحاسب نفسه: هل وَقَّ هذه المقامات حمّها؟ وهل أتى بما في 
هذه الطاعة؟ 

الغفاني: أن يحاسب نفسه على عمل كان تزه خيراً له من فعله. 
الثالث: أن يحاسب نفسه على آمر مباح أو معتاد: ل فعله؟ وهل أراد به الله والدار الآخرة؛ 


: 5 9 £ ع 5 0 : و 1۱ 
فيكون رابحا فيه» أو أراد به الدنيا وعاجلها؟ فيخسر ذلك الربح ويفوته الظمَّرُ به 


المطلب الثالث: فوائد محاسبة النفس 

أولة: الاطلاع على عيوبما 
قال ابن قيم الجوزية: "وني محاسبة النفس عدة مصالح: منها الاطلاع على عیویا» ومن ۸ 
نا اک 
وقد روی الامام مد عن أبي الدردای قال: "لا يفقه الرجل كل الفقه حتى عُمّت الناس في 
جنب الله ثم يرجع إل نفسه؛ فیکون ها اعد م 

ثانياً: أن يعرف العبد حق الله عليه. 

قال ابن قيم الجوزية: "ومن فوائد محاسبة النفس: أنه يعرف بذلك حق الله عليه. ومن 
لم يعرف حق الله عليه فان عبادته لا تكاد بحدي عليه» وهي قليلة المنفعة جدًا "3 
وقال ابن لوزي "وكا الَف تَظْهَرُ ند الْمِحَنِ وَالْقَاقَةِ وَلْمُحَالفة وَمَنْ 1 یفرف 
نَفْسِهِ كَيْف يَعْرِفُ ره" 


! إغاثة اللهفان 1 / 81 - 82 

2 الزهد لأحمد (ص 134). ورواه أيضاً عبد الرزاق (11/ 255)» وابن أبي شيبة (7/ 110). وأبو داود في الزهد 
(ص 228)» وابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (23( وابن جرير في تفسيره (1/ 8)» وابن عساكر في تاريخ دمشق 
(47/ 172 - 173). من طرق عن أيوب عن أبي قلابة عنه» ورواه أبو نعيم في الحلية (1/ 211) من طريق آهد. 
والبيهقي في الأسماء والصفات (619) وابن عبد البر في جامع بیان العلم (792) من طريق عبد الرزاق» قال ابن 
حجر في الفتح (13/ 383): "رجاله ثقات إلا إنه منقطع." 

3 إغاثة اللهفان 151/1 


4 ذم الموى لابن الجوزي ص٠‏ ۵ 


كت أ.د محمد بن خلیطْن التميمي ل 


ثالقاً: ييز العبد ما لَه يما عَلَيْه. 
قال ابن قيم الجوزية: ا سَبَةٌ: تيز العبد مَا له يما ها عليه لیستصحب ما له دى ما 
عليه كه دا عرف ها له وتا عليه نآ مه نی 
رابعا: احاسبة سبب لكمال دين العبد 
قال احسن البصري: "ما تم دين عبّد قط حتى يتم عقله" وقال ابن حبان: "آفضل ذوي 
العقول منزلة أدومهم لنفسه محاسبة وأقلهم عنها فترة"3 
خامساً: أن احاسبة سبب لتخفيف الحساب يوم القيامة 

فعن احسن قال: "ان المؤمن قوّام على نفسه اسب نَفْسَهُ لله لحاس وم 
ليام على قوم حاسبوا انمه ف النیه وا شق الیساب یوم العامة على قوم أَحَذُوا 
ا من غا ا 
سادسا: أن احاسبة سبب للحصول على التقوی 

عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهُرَانَ قال: EES‏ ۰ ۵ لتفيية اشد اسَية م 
سك لشریکه»" 

وقال الْحَسَنَ: «إِنَّ الْعَبْدَ لا یرال یر ما گان لَهُ واعظ من تسه وَكَانَتِ الْمُحَاسَبَة من 


همته» 
قال محَمَدُ بر أَحَدَ مد بْنِ سا الو لبضريٌ: "مَنْ صبر علی خُخَالَمَةِ تفه أَوْصّلَهُ اله لل مَقَام 
3 


قال ابن قيم الجوزية: "ففي مالنة اهوی تسم رَوْح الس ای وَالرّوحٌ لوح گالزوح 
لِلْبَدَن. فَهُوَ رُوحُهًا وَرَاحَتهًا. وَِنَّا حصل له هَذًَا الوم لما أَعْرَضَ عَنْ هَوَاةُ. . فُحِييَِذٍ تسم 


١‏ مدارج السالكين ٠١١ /١‏ "بتصرف" 

2 روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ۱/ ١9‏ 

3 روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ۱/ ۱٩‏ 

4ذم الموى ص ۶۱ 

5 حاسبة النفس لابن أبي الدنيا ص25 رقم (7) 


6 


" ذم الموى لابن الجوزي ص ٠‏ ه 


سابعاً: أن احاسبة سبب للتخلص من آسر الشهوات 

قال ابو مُحَمّدِ ا جريري: امن استولث عَلَيْهِ لس صار اسيا في كم السْهواب عَخْصُوًا 
في سجن وى وحم اله عَلَى له الْمَوَائْكَ لا سید کلام لا یتسحلیه وَإِنْ کر تَرْدَادُهُ 
عَلَى لِسَانِهِ "2 

ثامناً: محاسبة النفس دليل حياة القلوب 

قال عبد الله بن مسعود: أتدرون ما ميت الأحياء؟ 

قالوا: لا 

قال: هو الذي لا يعرف معروفًا ولا ینکر منكرًا. 

وقالوا له: يا أبا عبد الرحمن! هلك من لم يأمر بالمعروف وينة عن النکر» 

فقال: هلك مَن لم يكن له قلب يعرف به العروف والتکر ".3 


تاسعاً: محاسبة النفس دليل على قوة الإنسان. 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" 
ليس الشديد من غلب اما الشَّدِيدُ من غلب نف“ 


عاشراً: أن محاسبة الانسان لنفسه دلیل على إكرامه ها. 


2 


00 مر و ارم اه 7 ب 9 0 ار و 5 
قال محمد ابن التَفِيّة: «مَن گرعت عليه تسه 1 يکن لِلذَّنْيَا عنده قَدْد"! 


1 مدارج السالكين؟/ ۳۲ 
* ذم اموی لابن الجوزي ص ٠‏ ه 


3 آخرجه آبو ضير اليه" (1/ 135). 


4 أخرجه ابن حبان في صحيحه ص:717. 


أ.د محمد بن خلیطْن التميمي ل 


احادي عشر: أن في محاسبة النفس إشغال عن عيوب الناس وراحة ها. 
عن الْحَسَنِء قال: «الْمُؤْمِنُ في الدتيا کالغریب لا ناس في عِيّهَا ولا يجْرَعْ من دما للناس 


حال وَلَهُ حال لاس مه في راحة وتفه مه في شغل" 


2 


2 محاسبة النفس لابن أب الدنیا ص۱۰۷ 


اللضس وفقه محاسبتها (u‏ ہے 


لفصل الثالث: مفهوم محاسبة النفس في منهج السلف الصاح. 


وتزکیتها. 


وفیه تمهيد ومبحنان 
التمهید : 
المبحث الأول: التأكيد على الجانب العلمي والعملي في محاسبة النفس 


وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: مسؤولية الإنسان عن نفسه. 

المطلب الثانى: تركيب الإنسان. 

المطلب الثالث: قوة التفكير والنظر وقوة الإرادة وامحبة. 
المطلب الرابع: القوة العملية تبنی على العمل لله 


المبحث الثاني: أسس الحاسبة 

المطلب الأول: أساس الحاسبة. 

المطلب الثاني: الا خلاص ودوره في تزكية النفوس. 
المطلب الثالث: الدورة الاعانية. 


كت أ.د محمد بن خلیطْن التميمي 


تؤكد التصوص أهمية وقوف الانسان مع نفسه وضرورة محاسبتهاء فالسلم یعلم ویعتقد إن الله 
سبحانه وتعالی لم يخلق الخلق عبثاء فهو القائل كِيْكَ: « أَفَحَسِبْيُمْ أا خلفتاکم عبد وآنکم 
لیا لا تُرْجَعُونَ © [المؤمنون:115]» فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق لغاية وحكمة أرادها 
ولا راد لقضائه خلق الخلق لعبادته» وهو القائل سبحانه وتعالی: ا اي خَلَقَ الْمَوْتَ 
ياه یلم یک خسن عم 4 [الملك:2]. 

فهذه هي الحكمة من خلقهم أولاً» ومن بعثهم ثانياً « الذي خَلَقَ الْمَوْتَ وَاخياة 
لک أَيُكُمْ أَحْسَنْ عملا [الملك:2]» فالله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته» وسخر لنا 
ما في هذا الكون ومن أجل ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى الكتب» وأرسل الرسل. 

فهو سبحانه وتعالى أرسل الرسل لكي يبينوا للناس أمر العبادة والتوحید. ولكي یخرجوا 
الناس من ظلمات الشرك والكفر إلى نور التوحيد والاعان وليبينوا لهم دين الله سبحانه 
وتعالى» قال تعالى: وَإِنْ من أَمَة لا خلا فيهَا نَذِيرٌ 4 [فاطر:24]ء وقال تعالى: 
ولق بَعثْنا في گل اَم رسو آن اعْبُدُوا الله وَاجْتَيبُوا الطاغُوت © النحل:36]. 

فالله كك من حين إهباط آدم إلى هذه الأرض أخبره بأن هناك هدئ سيأتيه» وأخبر 
سبحانه وتعالى أن من اتبع الحدى فهو ناج وسعيدٌ بإذن الله سبحانه وتعالى» 99 قُلْمَا 
افبطوا منها میا فا تنكم متي هُدَّى فمن تبع داي فلا خوف عَلَيْهُمْ ولا هُمْ 
نون * وال ذین زوا وَكَدَبُوا بآاتف أولست آضحاب ار شم فیها 
خَالِدُونَ 4 [لبتر38 :39]. 


كت أ.د محمد بن خليطت التميمي = 


وقال الا © فَمَنِ انبَعَ هُدَايَ فلا یَضل ولا يَشْقَى * وَمَنْ أَغرَض عَنْ 
ذکري زمرت گا وَعْشر يَومَ الْقِيَامَةِ آغمی * قال وب ۾ حَشَرْتني آغتی وَقَدْ 
کنت بَصِيرا * قال كَذدَلِكَ آتنك آیائنا فنسیتها وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تسى 4 [طه123 
:126[ 

فالله سبحانه وتعالى آخبر وبين وأرشد وعلم هذا الإنسان أن هناك هدی ونورٌ من الله 
سبحانه وتعالى سيأتيه يُبِين لهذا الانسان ما يجب عليه وما هو المآل الذي سيصير إليه» 
فالرسل بُعثوا لكي يُبينوا للناس ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: تعريف الناس برهم خالقهم ورازقهم إلههم معبودهم, الذي له ملك 
السموات واا رض الذي هي وفيت 

الأمر الثاني: ليبينوا للناس الطريق الذي يوصل إلى جنة الله كلك ولرضوانه سبحانه 
وتعالى» ألا وهي أوامر الله سبحانه وتعالی ونواهيه. 

والأمر الثالث: لكي يُعلموا الناس ويخبروهم بحاهم وماهم بعد الموت» فوظيفة الرسل في 
هذه الأمور الثلاث: 

تعريف الناس برككم وتعريفهم بالطريق الموصل إلى ركم وبيان حالم ومآلهم عند القدوم 
على ركم كبْكَ. 

ولاشك أن الناس قد انقسموا أمام هذا الحدى وأمام هذا الوحي إلى مؤمن وكافر قال 
تصالی: هُو الَّذِي لحم فَمِدَكُمْ گافڙ وَمِدكم شومن 5 وَاللَهُبجَا تَعْمَلُونَ 
بَصِيرٌ 46 (التغاین 2) وی شقي وسعيد قال تعالی: «9 فَمِنْهُمْ شقی وَسَعِيدٌ # (هود 105 
) وإلى أهل جنة وأهل نار قال تعالى: ‏ فریق في اة وَفریق في السَّعِرٍ 4 الشوری 7 


فالحمد الله كمك أن هدانا إلى نعمة الإسلام» قال تعالى: 99 وَمَا كُنّا لِنَهْتَدِيَ ولا أن مدا 


الله 4 


س النشس وفقه محاسبتها ...سس تست 


فهناك آخلٌ كتابه بيمينه وهناك آخد كتابه بشماله. قال تعالى: 9 فاا من اون کاب 
بیمینه فَيَقُولٌ هَاوْمُ افْرَءُوا كاب * ان ظَنَدث أن مُلاقٍ حسابية * فَهُوَ في عيشة رَاضِيَةٍ 
* في جنة عَالِيَةٍ * قطوفها دَانِيَةٌ * كُلُوا وَاشْرَبُوا هنیا با شلف في الأَيام الخالية * وم 
: مَنْ اون کناب بشماله ۾ فِيَقُولُ ي كني 1 وت كتَابة 1 آذر ما حِسَابيَه * يا لَبْعَهَا 
گاتت الْقَاضِيَةٌ * ما آغتی عي مَالَِة * لك عي سلطا * خُدُوهُ ففلوة * م ابقحیم 
موه * م ي سِلْسِلَةٍ ذَرْعْهَا سَبْعُونَ ذراعا فَاسْلَكُوهُ * إِنَدُْكَانَ لا يُؤْمِنْ باللَه 
الْعَظِيم © [الحاقة19 :33]. 
وحتى أهل الإبمان منهم من هو ساب بالخيرات» ومنهم من هو مقتصدء ومنهم من هو 
ظا لنفسه» قال تعالى: « نا اكاب الّذِينَ افیا من عبادتا 5 مهم طاز 
[فاطر 32] 
فلما شاء الله سبحانه وتعالى أن يبتلي العباد وأن عتحنهم أعطاهم مواد العلم والعمل؛ 
أعطاهم القلب وأعطاهم السمع» وأعطاهم البصر» وأعطاهم الجوارح» قال تعال: 1۳1 
السَمْعَ وَالْبَصَرٌ وَالْفوَادَ کل أُوْلَِكَ گان عَنْهُ مسنثولا © [الاسراء:36]. 
وکل ذلك ابتلاءٌ منه سبحانه لعباده قال تعالی: 8 الذي خَلَقَ الْمَوْتَ وا 


ليبوم أيكُمْ آخسن عَمَلا ‏ وهو الْعزيز اور 4 [لللك: 2] 


كت أ.د محمد بن خلیطْن التميمي 


س النطس وفقه محاسبتها ...سس تنم 


البحث الأول: التأكيد على اجانب العلمي والعملي في محاسبة النفس وتزکیتها. 
وفیه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: مسوولية الانسان عن نفسه. 
المطلب الثاني: ترکیب الانسان. 
المطلب الثالث: قوة التفکیر والنظر وقوة الارادة واحبة. 
المطلب الرابع: القوة العملية تبنی على العمل لله. 


تت أ.د محمد بن خلیطْن التميمي 


س النضس وفقه محاسبتها سل 


المطلب الأول: مسوولية الانسان عن نفسه. 

رکب الله سبحانه وتعالی في هذا الانسان مواد العلم والعمل لكي یکون بعد ذلك 
بصيراً على نفسه كما قال تعالى: « بل الانسَانْ على تفسه بصيرة * ولو أل 
معاذیرهة 4# [القيامة:15]» فلا عذر لهذا الانسان ما دام أن الله سبحانه وتعالى قد رکب فيه 
التفکیر والادراك وقد جعل له الارادة والعمل» وکل هذا لا شك أنه تحت إرادة الله كك 

وقدرته. 

فالله سبحانه وتعال رکب قي هذا الانسان تلك الأمورء وهيأ له الاسباب وأنزل له 
الكتب» وأرسل له الرسل؛ حت تقوم حجة الله كلك على هذا الانسان ليهلك من هلك عن 
بت وی من حي عن بد 

وقال النبي يذ « آله ون في اد مُضْعَة: إِذَا صَلَحَتثْ صَلَحَ ا وَإِذَا 
فسدت فد افش کلة ألا وهي القَلْبُْ »(1) فالقلب ملك الأعضاءء وأعضاء 
الانسان جندٌ وتبع لهذا القلب» لذلك فان في صلاح هذا القلب صلاخ لجوارح الانسان؛ 
وف صلاح القلب استقامة التفكير» وسلامة السلوك والنجاة في الدنیا وقي الاخرة. 

وکما یقول أبو هريرة ظه: " الب مَلِكٌ وَلَهُ جود فَإِدَا لح لِك صَلحت جنوده 


وا قَسَدَ الملِكُ فَسَدَث جْنُودُهُ (2) وصدق الله ذ قال تعالى: «يَوْمَ لا يَنْمَعْ ال ولا 
نون * إلا مَنْ اتی الله قلب سَلیم © [الشعراء:89] . 

قال ابن قيم الجوزية: "فمن العلوم أن الانسان يكون آمراً لنفسه ناهياً لنفسه قال تعالى: 
إن النَفس لأَمَارَةٌ بالسُوء 6 وقال تعالى: وَأَمّا من حَاف مَقَامَ رَه وی النَفْسَ عن 
نوی 4 


(1) صحیح البخاري (1/ ۰)20 باب: فضل من استبراً لدينه» رقم: 52. 
)2( الجامع الصغير وزيادته (ص: 8568 « بترقیم الشاملة آلیا)» باب : 920 رقم: 920 وضعفه الألباي. 


سس أ.د محمد بن خليضت التميمي ل 


لا تنه عن خلق وتأتٍ مثله ... عار عليك إذا فعلت عظیم 
ابدأ بنفسك فافها عن غیها ... فإذا انتهت عنه فأنت حكيو"! 
وعلى الإنسان أن يجاهد نفسه لكي تستقيم حياته ويسعد بعد مماته. 


المطلب الثاى: ترکیب الانسان. 

شاء الله سبحانه وتعالى أن يركب هذا الإنسان من الجسد والروح» ولا شك أن خلق 
ا لجسد من التراب» قال تعالى: «9 يا أيه الم إن كُنْتُمْ في ریب من البَعْثِ فان حَلَقنَاكمْ 

ین زاب 4 [لج:5]. 

ویشاء الله سبحانه وتعال أن یکتسی هذا الانسان وآن يأكل ویشرب ویتغذی من 
هذه الأرض ولما يعيش فیهاء والله سبحانه وتعالى رکب في هذا الجسد الروح» كما قال 
تعالى: ۵ فاذا سو مويه ينه وََفَحْتْ فيه من ژوحي فَقَعُوا لَهُ سَاجدِينَ » [ص 22 

ويشاء الله سبحانه وتعالى أن يكون للروح غذاء كما أن للبدن غذای ونما يؤسف له أن 
كثيراً من الناس قد اعتنی بأمر جسده فهو يعرف كيف يأكل؛ ويعرف ماذا يشرب» ويعرف 
ماذا يلبس ويركب» وينتقى ویختار لنفسه من هذه الأمور أفضلها وأحسنهاء ولكنه للأسف 
الشديد مضيعٌ لحياة روحه» مع أن حياة الروح أهم وأغلى لأن في حياة الروح والنفس سعادة 
الدارين: دار الدنيا ودار والآخرة» قال تعالى: يإ وَالآخْرَةُ خی وا وَأبُقَى ‏ [الأعلى: 17]. 


ويعلم أن صحة البدن تتوقف على ثلاثة أمور يعرفها الأطباء وهي: 


الأمر الأول: حفظ قوة البدن» وذلك بأن يتناول هذا الإنسان من الطعام ما ينفعه في 


جسده» وما یقوم به قوام بدنه . 


1 بدائع الفوائد 1۰/۲ 


س النضس وفقه محاسبتها سس 


والأمر الثاین: حفظ هذا الجسد من الأمور الفاسدة أي: ها یضره في جسده فلابد 
للانسان لحفظ بدنه أن يحمي هذا البدن ما یضره. 

والأمر الثالث: أن یخرج من بدنه ما هو فاسد. 

فصحة الأبدان تتوقف على هذه الأمور الثلاثة» وهکذا حياة الروح تتوقف كذلك 
على أمور ثلاثة لابد من حفظ قوة الإبهان, لأن هذه القوة هى الق تجعل الانسان في 
سلامة في الاعتقاد» وی سلامة في التفكير» وقي سلامة في السلوك. فلابد من قوة إيمانية 
تدفع الإنسان إلى الخير» وتحنه على فعل الطاعات. وتحعله قائماً بأوامر الله سبحانه وتعالى 
مؤدياً لفرائض الله سبحانه وتعالى» فاعلاً للنوافل التى شرعها الله سبحانه وتعالى. 

ولابد كذلك من حماية هذا الروح مما يُفسد إيماتحا وذلك بردعها عن المعاصي» وبردعها 
عن الشهوات الحرمة» فعلى الإنسان أن بحرص على أن تحمي هذه الروح كما يحمي هذا 
ابجسد. فكلنا لو نظر إلى طعام وشك في سلامته حمی ذلك الجسد منه» فما بالنا مع 
أرواحنا لا ثبالي با تُغذيهاء وكم من شهوة محرمة أفسدت على الانسان أمر دينه. 

ثم لابد من أمرٍ ثالث وهو: استخراج ما في هذه الروح وما في هذا القلب من آمور 
ضارة وذلك بأن يُكثر الإنسان من الاستغفار والتوبة» لابد من الاکنار من استغفار الله كك 
والتوبة إليه» وكان النبي و يستغفر الله ك في اليوم أكثر من سبعين مرة» وهو الرسول 
الكريم الذي غفر الله كبك له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 

فهذه أمورٌ ثلاثة لابد منها لكى يحفظ الإنسان على نفسه أمر دينه وأمر إيمانه الذي 
مستقره ومستودعه هذا القلب» فكما أسلفنا إن للروح حياة وإن للبدن حياة» وأكثر الناس 
للأسف الشديد مضيعٌ لحياة روحه مع أن حياة الروح فيها سعادة الدارين» فيها سعادة 
الدنيا وسعادة الآخرة. 

فالروح تحيا وقوت. والقلب يصح ويمرضء ولذلك ينبغي للإنسان أن يعلم وأن يعرف 
بأي شيءٍ تحى هذه الروح بأي شيءٍ يحيا هذا القلب» بأي شيءٍ ومن أي شيءٌ يستمد 
الإنسان إيمانه» إن أعظم وأغلى ما يستمده الإنسان لاعانه ودينه معرفة الله كب 


كت أ.د محمد بن خلیطْن التميمي ل 


وقال ابن قيم الجوزية: "فان نجاسة الفواحش والمعاصي في القلب بمنزلة الأخلاط الرديئة في 
البدن» وعنزلة الدَّعَل في الزرع» وبمنزلة الحَبّث في الذهب والفضة والنحاس والحديد. فكما أن 
البدن إذا استفرغ من الأخلاط الرديئة تخلصت القوة الطبيعية منها فاستراحت» فعملت 
عملها بلا مُعَوّق ولا مانع» فنما البدن» فكذلك القلب إذا تخلص من الذنوب بالتوبة فقد 
استفرغ من تخلیطه فتخلصت قوة القلب وإرادته للخير» فاستراح من تلك الجواذب الفاسدة 
واطواد الرديغة» رکا وما وقوي واشتد» وجلس على سرير ملکه» ونم حكمه 2 رعيته» 
فسمعت له وأطاعت. فلا سبیل له إلى زکاته إلا بعد طهارته» كما قال تعالى: فل 
لِلمُؤْمِبينَ يَعْضُوا من أَنْصارِهِمْ وَخَفظوا فروجهُم ذَلِكَ أزكى هم إن الله خبیز بمَا 
يَصْتَعُون ‏ [النور: ۰]30 فجعل الركاة بعد غض البصر وحفظ الفرج» ولهذا كان غضٌ 


البصر عن الحارم يوجب فوائد عظيمة الخطرء جليلة القدر"! 


المطلب الثالث: قوة التفكير والنظر وقوة الإرادة والحبة. 


أ إغاثة اللهفان /١‏ ۷-۷۳ 


ك تون وف ماهتا 
قال ابن تیمیة: "لس من لوازمها الإزاةة رکه عا س اة ية لک شعاد آن 


0 


تيا الحا النافعة فَتَعْبْدَ ال وَمَىَ ۸ تيا هذو الحيّاةَ كاتث مَيْتَةَ وَكانَ ما لا من الحياة 


0 


الطَيعيةِ مُوجبًا لِعذَاياء فلا هي حَيّة مه باه ولا ميته مُشتريحَة من لاب "! 

وقال ابن قيم الجوزية: "لما كان في القلب قوتان: 

قوة العلم والتمييز. 

وقوة الإرادة والحب. 

كان كماله وصلاحه باستعماله هاتين القوتين فیما ینفعه» ویعود بصلاحه وسعادته» فکماله 
باستعمال قوة العلم في إدراك الحق ومعرفته» والتمييز بينه وبين الباطل» واستعمالٍ قوة الإرادة 
واحبة في طلب الحق ومحبته وإيثاره على الباطل» فمن ۸ يعرف الحق فهو ضال» ومن عرفه 
وآثر غيره عليه فهو مغضوب علیه ومن عرفه واتبعه فهو مُنعَم عليه. 

وقد أمرنا الله سبحانه أن نسأله في صلاتنا أن يهدينا صراط الذين أنعم عليهم غير الغضوب 
علیهم ولا الضالین» وطذا کان التصاری أعدم بالضلال؛ كنب جيل والیهود احتف 
بالغضب ؛ لأنهم أمة عناد» وهذه الامة هم النعم علیهم. وطذا قال سفیان بن عيينة: "من 


فسد من عبّادنا قفيه شبه من النصاری» ومن فسد من علمائنا ففیه شبه من الیهود. لأن 


وقال ابن تيمية: انْمَسَمّت الْأمَّهُ إلى ثلاث فرق: 

َالجابغون َو كلا مغتينِه من َو التصديقي والعمل الْإرَادِيٍ. 

فالكلاميون: غاب روم وَقَْهِمْ في لوب وَالِانيقَاءِ وود وَلْعَدَمِ وَالْقَضَايَا التصديقية؛ 
وَالصُوفِيُونَ: الب طَلَبِهِمْ وَعَمَلِهِمْ في الْمَحَبّةِ وَالْبِعْضَة وَالْإرَادَةٍ وَالْكَرَامَةٍ وا گات اي 
ايهم الْمَحَبُّ لفیا والعمل وَالْإرَادَة. 


أ مجموع الفتاوی ۸ ۵ ۰ ۲ 
2 إغاثة اللهفان ۳۶/۱ 


نوف أ.د محمد بن خلیطْن التميمي ل 


0 


اما هل العلم وَالْإيجَانِ: فجامعون + ین کنر ین التصدیق العلَمِيّ الع الحبي. 2 ثم إن 
تَصْدِيفَهُمْ عن علم وَعَمَلَهُمْ وَحبّهُمْ عَنْ علم فَسَلِمُوا من آفي مُنْحَرفَةِ الْمتَكَلْمَةٍ وَالْممَصَوَفَة 
وَحَصَّلُوا ما قات کل وَاحِدَةٍ منهما من النَفْصِ)؛ ل یعرف له ونس 

إِحْدَاهمًا: الْمَوْلُ بلا علم - إن گان مُتَكَلْمًا اام - ان گان مُتَصّوَقَا - وَهُوَ 
ما وفع من الْبدّع الْكَلَاميّة وَالْعَمَلِيَةِ الْمَُالِفَة للكتاب وَالسُنةِ. 


لسنة 


وَالَاني: مرت لمکم العمل وَرّت امتَصوّف الْقَوْلَ وَالكَلَامَ. 
وم السْة اه والظَاهرة: گان كَلَامْهُمْ وَعَمَلُهُمْ بَاطِنًا وَظَاهِرًا بعلم وَكَانَ كل واحد من 
وم وَعَمَلِهِمْ مرو بالاخر. وَعَوْلَاءٍ هُمْ الْمُسْلِمُونَ حم" 

واعلم ا أن القوة العلمية إذا أسسها الإنسان على معرفة الله كك فان في هذا الخير كله 
لقد علم النبي و هذا لابن عباس وکان غلاماً لم یناهز الم فقال: «يا غلا أؤ يا عْلَيَم 
ألا أُعَنَمْكَ کلمات يَنْفَعْكَ الله بی؟» ففلت: بلی. فقال: «اخفظ ال يحَمَظْكَ, اخفظ 
الله ده مامت تَعرّف إِلَبْهِ في الرّخای فك في الشَدَّق وَِذَا الت فَاسْأَلٍ الله 
وَإِذَا اسْتَعَنْتَء فَاسْتَعِنْ باللّف»(. 

فباب معرفة الله كك بأسمائه وصفاته وأفعاله» بابٌ للأسف الشديد هجره الكثير من 
الناس وتناسوه» فلم يعرفوا الله ب حق المعرفة» ولقد حذر الله من هذا الحال فقال تعالى: 
9 ولا تکوئوا این تسوا ال فَأَنْسَاهُمْ أَنْفْسَهُمْ ۳ هم الْمَاسِقُونَ 4 [الحشر:19]) 
وقال تعالى: ۵ ولا طغ من فك قَلْبَهُ عَنْ ذکرا وَتّبع هَوَاهُ وکا أَمْرْهُ 


ُْطَ 4 [الكهف:28]. 
لو تأملت في هاتين الآيتين لوجدت تحت هذا معن شريفاً عظيما: أن من نسي الله 
-0 اناه الله َك آمر نفسه» وقابل هذا بالحديث الشريف «احفظ الله يحفظطك». 


1 مجموع الفتاوی 40/2 
(2) مسند أحمد رجا (5/ ۰)19 باب: مسند عبد الله بن عباس» رقم: 286003 وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة. 


س النشس وفقه محاسبتها 

فالحفظ ضده النسيان» فينبغي على الانسان أن یعرف عظمة باب معرفة الله كمك ألم 
يقل سبحانه وتعالی: 99 وله الأَشَاءُ نی فَاذْعُوهُ با » ومعنی ادعوه بها أي اعبدوه 
بماء فعلی الرء السلم أن یعرف أن آساس العلم وآهم ما ينبغي معرفته وعلمه هو معرفة الله 
كك بأسمائه وصفاته لأن هذا لقلب عليه وظائف. ألم يقل الني ع:: « التَقَوَّى هَاهُتاء 
التَقَوَى هاهتا التَقَوَى هَاهَاء يشير إل صدره ثَلانّ 7 فالتقوى من أعمال القلوب» 
والشوف من أعمال القلوب. والرجاء من أعمال القلوب والتوكل من أعمال القلوب» 
وأعمال القلوب ووظائف القلب كثيرة» كلها نما تقوم على أساس معرفة الله تعالى؛ لأن من 


عرف الله ك عبد الل ومن عرف الله لك اتقاه» وكما قال تعالى: ۵ اما شى الله من 


عبّاده الْعُلَمَاكُ # [فاطر :28]» فهم أهل الخشية وأهل التقوی. وأهل الخوف» وأهل الرجای 
وأهل التوکل» وأهل الإنابة» فكل عمل من آعمال القلوب إنما يحركه معرفة الله كي فمعرفة 
أن الله و هو السميع البصیر وهو العليم وهو اللطيف وهو الخبير» هذه المعرفة لو أننا 
استشعرناها في قلوبنا وعرفنا ما تقتضيه لولد هذا في قلب المؤمن حياءً من الله كك وخوفاً 
من الله کت وخشية ورجاء لله کت . 

فکیف يُقدم الانسان مثلاً على معصية أو على ذنب وهو یعلم أن الله كك یسمع 
وييصرء وأن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية وأنه سبحانه وتعالى يعلم السر 
والنجوى, فلو أن مثل هذا وجد في القلوب واستشعرته القلوب لولد من الإبمان ما يحمل 
الإنسان على تقوى الله َء وخوفه ورجاءه وخشيته والإنابة إليه. 

ولو أن الانسان علم أن الله سبحانه وتعالى هو العظيم» وهو القدوس السلام» المؤمن 
الهیمن الجبار المتكبر» لو علم مثل هذه الأسماء وعلم ما تتضمنه من الصفات. لولد هذا 
إعظاماً وإجلالاً وإكباراً لله كك؛ حت يُصبح في القلب ويصبح هذا القلب يعلم ويوقن أن 
لله ت أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء وأجل من كل شيء وأحب من كل شيء. 


)1( مسند أحمد مخرجا (14/ 339 پاب: مسند ۳ هريرة رضي الله عنه» رقم: 8722 إسناده حسن. 


كت أ.د محمد بن خلیطْن التميمي ل 


فمعرفة الله كبك فيها من الخير والنفع الكثير ما لو أن القلوب تأملته» واستشعرته 
وتحاوبت معه لدفع ذلك إلى إِيمانٍ عظيم وإلى خير كبير» ولكن للنظر إلى قلوبنا كيف 
ملأناها بأمراض الشهوات» فكم في القلوب من الحسد والکبر وكم في القلوب من الغل 
والحقد» وكم في القلوب من الرياء والسمعة؟ إلى غير ذلك من الأمراض التي أفسدت على 
الناس أمر القلب» وإذا فسد أمر القلب فكما آخبر النبي ية فإنه سيفسد على إثر ذلك كل 
أحوال الإنسان وكل جوارحه. 

وبالتالي إذا فسد عليه عمله فإنه سيلقى جزاء ذلك عند الله سبحانه وتعالى حسرة 
وعذاباً ونكالاً. 
قال ابن قيم الجوزية: "فان العمل السیی مصدره عن فساد قصد القلب. ثم يعرض للقلب 
من فساد العمل قسوة» فيزداد مرضًا على مرضه حت بموت» ويبقى لا حياة فيه ولا نور له 
وکل ذلك من انفعاله لوسوسة الشیطان, وركونه إلى عدوه الذي لا يفلح الا من جاهره 
بالعصیان "1 

فمعرفة الله كبك أساس الاعان» وأساس المداية» وأساس النور» فلا تحرم نفسك من 
تلك المعرفة» ولا تغلب بابا. 

خذ مثالاً على ذلك: قول الني ولِهِ: «ما أصاب عبد قط هم ولا غم ولا حزن». هم 
ولا غم ولا حزن» والفرق بين هذه الثلاثة: أن الهم يأ قبل المكروه» والغم أثناء المكروه» 
والحزن بعد لكريم فيرشدك النبي كل إلى دواءٍ هذه الأمور الثلائت هذه الأحوال الثلاثة: « 
ما قال عَبْدٌ قط إذا أَصَابَهُ هم آز خزنْ: له لزق عَبْدُكَ ابن عَبْدِكَ ابن یلك ناصِيّتي 
يدك مَاضٍ في ف خکمك عَدْلُ : في قَضَاؤْكَ سالك کل اسم هو لَك ». والشاهد. 

«أَسْأَنكَ کل اسم هو لَك مَمَيْتَ به تفس أَؤ ره في کتابك أو عَلَّمْمَهُ أَحَدًا 


من خلق أو اسْتَأَئَرتَ به في علم العْیّب لغْیّب عندك ۳ ربیع قلي ونور 


بَصَرِيء وَجِلَاءَ خژن. وَذَهَابَ هي إلا ذهب هه وَأَبدَلَهُ مَكَانَ خزنه فرخا»(2. 
1 إغاثة اللهفان ۱: ۷ 


(2) صحیح ابن حبان - محققا (3/ 253)» باب: ذکر الأمر لمن أصابه» رقم: 972 وصححه الألباني في 


س النضس وفقه محاسبتها _ 


فهذا دواءٌ نبوي لتلك الأمور هو بسؤال الله وق بأسمائه التي مى نفسه بما كبن وقال 
البى 5 لأصحابه: «أجل يَنْبَغِى لِمَنْ سَعَهُنَ أن يَتَعَلْمَهُنَ», فهذا باب هجره كثية من 
الناس مع أنه من أعظم الأبواب نفعاً لامان العبد» ومصيبتنا أننا نعيش في دنيا وحياة مادية 
طغت عليها الماديات» وكثرت فيها الشهوات» وأصبح الانسان في هم وتفكير دوب كيف 
يحصل متع هذه الدنياء وكيف يجمع من حطامهاء ونسى أمر نفسه ونسى ما به صلاحها 
وفلاحهاء والله تعالى قد نادى أهل الإبمان فقال تعالى: هي أَيّهَا الذین آمَنُوا انوا الله 
وَلعَنْظْرْ تفن ما قَدَّمَثْ لد وَانَفُوا الله إنَّ الله خبیز نا 0 * ولا تکوئوا گالذین 
تسوا الله الله فَأَنْسَاهُمْ ۳ ۳ هم ۾ الْمَاسِفُونَ ج يَسْتوي أَصْحَابُ التار وَأصْحَا 


.)- 


اة أَصْحَابُ الجن هم لفاتژون © [الحشرة1 :20]. 

فهذه الآيات من آخر سورة الحشر تعطينا أمراً واقعياً كيف أن نسيان الله كك جعل 
الانسان همه وتفكيره في هذه الدنيا وكأنه خالد مخلد فيهاء ينسى حظ الآخرة» لا لشيء إلا 
لأنه نسى الله كك 99 يا أَيّهَا الذین آمَنُوا انوا لَه » وتقوى الله كبك "أن لا يفتقدك 
حيث أمرك وأن لا يحدك حيث E‏ تلك ھی تقوی الله كبن حيث أمرك الله ك 
ينبغى أن تكون فاعلاً ممتثلاً لأوامر الله كك وحيث تماك الله كك ينبغى عليك أن تكون من 
أبعد الناس عن تلك المعاصي وتلك الآثام والذنوب. ظط وَلتنظز تفس ما قَدَّمَتْ لِعَدِ 2# 
هذا حال لا یعرفه الا مل الامان؛ أن نظر لمن دائماً معلق جا بعد الوت. 


«فالکیس من دان نفسه وعمل ها بعد الموت» والعاجز من آتبع نفسه هواها وتنی 
على الله الأماني»”» فإذاكنت صاحب إعان» صاحب حال إيماني فان صاحب الحال 


الإبهاني نظره دائماً في تلك الدار يعمل لماء ويبني ماه ويزرع لماء لأنما هي الأبقى وهي 
الأولى» والأجدر بأن يعمل الإنسان اء وأن لا يجعل هذه الدنيا أكبر همه وقد كان من 


الصحيحة برقم:199. 


كن 


سس أ.د محمد بن خلیطْن التميمي ل 


دعاء النبي وَل: « وال الد نیا کر هنا و مَبْلْع علمتا ولا تسلط عَلَيْنَا من لا 
رجا »(. 


نار 


وقال تعالى: « وَلَعَنْظَرْ تفمن ما قَدَّمَتْ لِغَدِ وَاَفُوا الله اد الله خبیز َا تَعْمَلُونَ * 
ولا تکوئوا كالذدية نَسُوا الله فَأَنْسَاهُمْ أَنْفْسَهُمْ ولك هُمْ الْقَاسِفُونَ 4 [احشر:19]» 
فسبب تعلق الانسان هذه الدنیا هو بعده عن معرفة الله کت وتناسیه لله كك والا لو أن 
الانسان عرف الله كك وقام بأوامر الله كبن لما كانت هذه الدنیا آکبر همه ومبلغ علمه ونبینا 
ي یقول: « ما لي ولد ا فقد زهد النی 5 بمذه الدنیا. 

وبعد ذلك الناس فریقان « لا يَستوي أَصْحَابُ التار وَأَصْحَابُْ امن َصحاب ان 
هُم الفاتژون ©# [الحشر:20]. 

ثم أخبر الله كك وقال تعالى: « لو آنزلن هَدَا الْقُرْآنَ علی جَبَل لته خاشغا 
فلو كان الانسان یستعمل قوته ا لعلمية في معرفة کتاب الله كك وف تدبر کلام الله كبك لعلم 
أن في هذا الکتاب الوعظة والعبرق والدروس والقصص الى من تأملها وتدبرها فانه سیهدی 
بإذن الله تعالى إلى صراط الله المستقيم. 

وكما قال تعالى: « أفَلا یدرون لقن َم م عَلَى قلوب ۱۳۹ 4 اخمد:24 ]| 
وقال تعالى: إن في ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كات لَه قلب أو أَلْمَى المَمْعَ وضو 
شَهِيدٌ # [ق:37]» فالقلوب الومنة الحية التي سخرت تلك القوة العلمية في معرفة الله كاك 
هي التي تستفيد بکلام الله كبك وتخشع إذا ذکر الله ك وإذا ثلیت عليه آيات الله ك فان 


(1) سنن الترمني ت بشار (5/ 406) رقم: 3502 وحسنه الأثباق في : الكل الطيب (225 / 169). 
)2( صحیح البخاري (3/ 163(« باب : هدية ما یکره لبسهاء رقم: 2013 


س النضس وفقه محاسبتها 
قوة العلم ينبغي ي أن يبدأ الإنسان فيها بمعرفة الله كيل بمعرفة أسمائه وصفاته» والله ك یقول: 
« ألا بدكر اه تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ 46 [الرعد:28]. 

فطمأنينة القلب وراحة القلب وسعادة القلب لا يلمسها الإنسان إلا ذا كان 
مستحضراً لعظمة الله كب وجلاله » فإذا كان القلب مستحضراً لما لله كك من أسماءٍ 
وصفات تسمى وسمى بها نفسه ۸ يحرم نفسه هذا الباب» ولم يغلقه على نفسه وحرص عليه 
وتتبعه في كلام الله وكلام رسوله 45. 

فأساس القوة العلمية معرفة الله كك فان بنيت تلك القوة فان هذا من نتائجه سلامة 
التفكير وسلامة المعتقد» وقوة الإيمان ونور القلب ونور البصيرة التي يعرفها من من الله کت 
عليه ععرفة صحيحة قائمة على الکتاب والسنة» وصدق الله إذ یقول: 5 1 شی الله 
من عباده الْعلَمَاءُ #؛ لام عرفوا الله َء ومن كان بالله أعرف كان له آعبد وکان له 


آتقی» وكان من أشد الئاس خوفاً وخشية لله كَبك. 


المطلب الرابع: القوة العملية تبنی على العمل لله. 

آما القوة العملية فإنما ثبنی على العمل لله وعبادته كبك ففي الحديث القدسي: « و 
قرب رل عَبْدٍ حر رح ۱399۹۱ ما یال عَبْدِي يَكَقَربْ | 
بالئوافل یی أَجبّهُ ذا أحْبَبْمْهُ: کنث َع الَّذِي يَسْمَعْ به وَبَصّرَهُ الذي بد به 


و 


وَيَدَهُ الق يَبْطِسْلُ بَا وَرِجْلَهُ 5 شي با وَإِنْ سَأَلَني لَأَعطِيَئهُ وَلَئْنِ اسْتَعَادَنٍ 


اف « 1 
فأفضل ما يجعل الانسان قي سلامة في الإرادة وبعد عن الشهوات الحرمة هو أن يلتزم 


طاعة الله كبك في السر والعلن» وأن یلتزم بأوامر الله كك وأن يتزود بزاد التقوى: 4% وَتَرَوَدُوا 


(1) صحیح البخاري (8/ 105)» باب اتواضع. رقم: 105. 


درج آ.د محمد بن خليطث التميمي لاه 


قن خَيْرَ الرَّادِ التَفَوَى © [البقرة:197]ء فعلى الإنسان إذا أراد أن يجعل إرادته سليمة 
بعيدة عن الشهوات الحرمة أن يُلزم نفسه بالطاعة ولذلك بحد الناس فريقان: 
31 يبتعد عن الشهوات احرمة ویراها من 0 0 إليه. 
لي يبي O‏ 
ورجى ما عند الله كك وابتغى الدار الآخرةء أم من ذلك الفريق الخاسر في الدنيا وق الآخرة؟ 
03 ب س ټاو از ا وه و ین 
« كن هل ْنم بالاخسرین آغمالا * الذيخ اة سَعْيهُمْ في احبَاة الذنیا وَهُمْ 
2 يحْسَبُونَ أَمَم نون صْنعًا © [الكهف 103 :104]. 
فما من انسان إلا ويرى أنه على الحق وأنه على الصواب ولكن الميزان كما هو معلوم 
أن يعرض الإنسان ما يقوله وما يعتقده وما يفعله ويعمله أن يعرض ذلك على شرع الله 
كبن فان وجد خيراً فليحمد الله كك وإن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 
قال ابن تيمية: "وا گان النَّوْحِيدُ وَالْإِمَانُ أَعْظَءَ ما تركو به انس وان الشَرْكُ أَعْظَعَ ما 
سّيهاء وت بالْأَعْمَالٍ الصّالَة وَالصَدَقَةٍ هدا كله ما ذگرة لسکف. قالوا: في وقد 


۳ من ترك طهر ِن اس ومن الْمغصية بان 


ا مجموع الفتاوی۰ ۱/ ٩۳۱‏ 


النضس وفقه محاسبتها 


المبحث الثاني: آسس اتحاسبة 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أساس الحاسبة. 
المطلب الثاني: الإخلاص ودوره في تزكية النفوس. 
المطلب الثالث: الدورة الإعانية. 


كت أ.د محمد بن خلیطْن التميمي ل 


المطلب الأول: أساس امحاسبة. 

معرفة الله كك والعمل لله كك أساسٌ وحصنٌ حصين فمن ألزم النفس مثل هذا المنهج 
وصار على هذا النهج فانه على الحق والهدى بإذن الله كبك وهذا أمرٌ لا يوجد إلا في منهج 
السلف الصالح منهج أهل السنة والجماعة. 


س النضس وفقه محاسبتها سم 


فهاتان القوتان على آساسهما سیحاسب هذا الانسان» فأنت إذا وضعت في قبرك 
جاءك اللکان يسألانك من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ وإذا جاء یوم القيامة سقل 
الانسان عن أربع: ستل عن شبابه وعن عمره» وعن ماله وعن علمه» فهذه آمور بحمع القوة 
العلمية والقوة العملية» فبعد ذلك آتکون من وت کتابه بیمینه أو من أوتي کتابه بشماله. 

فالسلف الصا وأهل السنة والجماعة منهجهم یقوم على هذین الأمرين: العلم بالله» 
والعمل لله آما غير هذا النهج فانه لا یلتزم بمذين الأمرين معاء فتری فريقاً منهم يهتم 
بجانب العلم ویّهمل جانب العمل» وفریق آخر یهتم بجانب العمل ویهمل جانب العلم. 

وأما أهل السنة وامحماعة فانم یعرفون ما لهذين الأمرين من قيمة وأهمية» لذلك كما 
قال النبي عل: « أمزث أن أقاتل الا حم يَقُولُوا لآ له لا الله »1 وهذا جانب 
التوحید. وجانب معرفة الله كبك وهو الذي ينتفع الانسان فيه في العلم» «وأن محمداً رسول 
الله» وهذا جانب الإيمان والاتباع للنبي ی وهو جانب العمل» وكلا الأمرين عند أهل السنة 
والجماعة يقوم على الوحي الذي هو مصدر التشریع» كتاب الله كبك وسنة رسوله 45 


المطلب الثاني: الإخلاص ودوره في تزكية النفوس. 


في کل شيء فما وجدت أصعب عليها من الإخلاص” فتجريد الأمر لله كك بحيث لا 


(1) صحيح البخاري (1/ 87)» باب: فضل استقبال القبلة» رقم: 02. 


هه أ.د محمد بن خلیطْن التميمي ل 


یکون لغير الله كبن فيه حظ آمر لیس بالیسیر لذلك بحد أن من آوضح أمثلة الشرك الخفي 
أو الشرك الأصغر الریای والریاء ضد الاخلاص. الریاء يطعن في الاخلاص ویخل به» فلذلك 
هو أصعب ما یکون على النفس. 

والتخلص منه على من وفقه الله ك یکون بأن لا يجعل لأمر لله كل للدنیا فيها حظٌ 
أو نصيب» لا يجعل الدنيا حظاً أو نصيباً في أي عمل من الطاعات» فهذا أفضل السبل في 
تخليص النفس من الرياء ومن السمعةء والنبي له قال: «إِنَّ أَخْوَفَ ما أحَاف عَلَيْكُمْ 
اجك الْأَصْعَر 6( فقال: « اَل آخبرکم 5 هو آخوّف یم عندي من الْمَسِيح 
الدَجَالِ؟ قال: قلنا: بَلَى فَقَالَ: الشّرْكُ الحَفِيْ»20.: وقال: «الشرك في هذه الأمة 
أخفى من دبيب النملة السوداء على صفاة سوداء في ظلمة الليل »(. 

فتأمل نملة سوداء على صفاة أي حجر أسود في ظلمة الليل» ومع ذلك الشرك في هذه 
الأمة أخطر من ذلك. لذلك لما سأل النبي ئي عن المخرج قي هذاء أرشد النبي كله إلى كفارة 
هذاء فقال: « اللهم إن أعوذ بك أن أشرك بك شيئًا وأنا أعلم؛ وأستغفرك من الذنب 
الذي لا آعلم»(. 

وهذا سؤال سأله آبو بكر للني #4 ومعلوم كيف إمان أبي بكر» فقد خاف ذه من 
هذا الحال» وأرشد الني ب إلى كفارته» فلاشك أن الإخلاص عزيز» ومن أصعب الأمور 
على النفس ولكن ينبغي للإنسان أن يجاهد نفسه على هذا الأمر وهذا نما يتأتى ويتحقق 
إذا جعلت الدنيا وراء ظهرك وأقبلت على الآخرة وجعلتها نصب عينيك فهذا من أعظم 
الأمور التي تعين الإنسان على نفسه» وتبعده عن وسواس الشيطان وعن الأمور التي تبطل 
العمل وتفسد العمل والله أعلم. 


(1) مسند أحمد مخرجا (39/ 39)» باب: حديث محمود بن لبید رقم: 23630 

(2) سنن ابن ماجه (2/ 1406)» باب الرياء والسمعة, رقم: 42004 وحسنه الألباني. 

(3) نور التوحيد وظلمات الشرك في ضوء الكتاب والسنة (ص: 45)» باب: النوع الأول لا يخرج من الملة. 

(4) أخرجه الحكيم الترمذي» صحيح الجامع» 3/ 233 ومجموعة التوحيد محمد بن عبد الوهاب» وابن تيمية» 
ص6. 


س النضس وفقه محاسبتها سس 


المطلب الثالث: الدورة الامانية. 

للقلب دورة إعانية فکلنا یعرف الدورة الدموية» أن مبدآها من القلب وتنتهي إلى هذا 
القلب وهکذا الامان يبدأ من القلب» فإذا الانسان عرف الله عبد الله كين وإذا عبد الله 
كبك أثر ذلك في قوله وفعله وسلوكه فازداد بذلك اٍعاناً والناس متفاوتون في إيمانحم متفاضلون 
في إيماهم» وليسوا سواءً في إيماهم وذلك بحسب ما تدور هذه الدورة في القلوب وقي 
النفوس. 

فاحرص على زيادة ليمانك» واحرص على الخير وعلى أبوابه؛ لأا من أعظم الأسباب 
قي نفع القلب وخير القلب وسعادة القلب» ثم اعلم أن للقلب منافذ فالبصر من منافذ 
القلب» فان سخر الإنسان هذا البصر في طاعة الله كبك وما يرضيه فان ذلك يعود نفعه 
وفائدته على القلب. ولاشك أن البصر هو رائد القلب دليله» فإن كان الرائد أميناً فان نفع 
هذا يعود على قلب الانسان ويعود على إيمانه» وهكذا السمع وهكذا الجوارح كلها. 

فكل جارحة من جوارحك الله كك وكل با وظيفة» فللسان وظائف وللسمع وظائف» 
وللبصر وظائف. ولليدين وظائف» وهكذا الرجلان لما وظائف فكل جزء من أجزاء الإنسان 
بحري عليه الأحكام التكليفية الخمس: الحلال والحرام» والکروه والمباح» والمستحب» فاحرص 


أن تسخرها في طاعة الله لك وکلدا يعلم أن الموت قريب» قال تعالى: ‏ کل تفس اه 


الْمَوْتِ 46[ آل عمران 185]» ولابد من جزاءٍ وحسابء فيا رى هل هذه النفس استطاع 
الإنسان أن يسخرها لما فيه خيرها وسعادتما في الدنيا وق ال خرق أم أن الانسان تسبب في 
شقائها وفي هلاكها وتي خسراتها في الدنيا وی الآخرة. 

فغدا وغدا لناظره ریب ما مدا الا وهو حمر ل على آلة حدبای ما منا إل وسیواری 
تحت التراب» ما منا الا وسیفارقه الأهل والأحباب» وسیدخل إلى هذه احفرة فهي ما 
روضة من ریاض الجنة أو حفرة من حفر النار» وأنت بعد ذلك موقوف مسقول» ویتلو ذلك 
بعت ونشور جزاءٌ وحساب. وأهوال» وصراط يُنصب على جهنم» وبعد ذلك ما من أهل 
الجنة وإما من أهل النار. 


ری كت أ.د محمد بن خلیطْن التميمي ل 


فما العذر وما الجواب؟ والله كك قد جعل لك من الأسباب والأمور والأدوات ما لو 
أنك سخرت ذلك فيما يحب ويرضى لكان في ذلك الفلاح کله والله كك يجازي المحسن 
بإحسانه» والمسىء بإساءته. 


الخاتمة 
على لإ الإنسان أن يحاسب نفسه كما قال عمر بن الخطاب 45ه: " حَاسِبُوا نسحم 
قبل أن محاسَبُوا وَزِنُوا نفسکم قَبْلَ آن وزئوا وتریُوا للْعَرْضٍ ال کبر , يَوْمَ تُعْرَضُونَ لا 
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س النضس وفقه محاسبتها سس 


فی منم خافبة فة "(1) فطهر هذا القلب ورکه» والخير طريقه مرسوم» والله ك قد آوضح 
للق الطریق» فسر واسللک هذ السبیل: وستری القن باذن الله تعال ملازما لاك باذنه سات 
وتعالی. 

سر على هذ الطربق واجعل هذا القلب في صفای لا يحمل الا ما يُحبه الله كي 
ويرضى» نقه من الذنوب» أبعده عن الشهوات» مده بالعلم والاعان والخير والنور» أيام 
قلائل» وعمر مهما بلغ الستنن أو السبعين أو المائة فهو حدود» و بعد ذلك دار خلود» و بعد 
ذلك إما سعادة دائمة وخلود أو حسرة و ندامة لا عکن أن تنفع 2 يوم مشهود. 


YY E. 


يَوْمَ ؛ 1 یف الْمَرْءُ من آخیه ب * وصاجبته وَینیه * لِكُلَ امري منهم يَوْمَئذٍ 


شَأن یُغنیه 4 [عبس34 :۰]37 فالکل يفر حتى من الأخ القريب» وحتی من الأب والأ» 
وحتى من الصاحبة والولد. » الانسان في تلك اللحظة یقول: نفسي نفسي» يتمنى النجاة 
لنفسه. فما دمت في مزرعة الدنیا والباب مفتوح والطریق مرسوم فلماذا تحيد عن هذاء ولماذا 
تبتعد؟ أيغرك أهل الباطل في باطلهم أيغرك أهل الشهوات في شهواقم» أيغرك ما في هذه 


الدنياء ألم يحذرك الله لك منهاء « قلا تنكم الحَيَاةُ لديا ولا يَعْرَّنَكُمْ بالل 


الْعَرُورُ © [لقمان:33]. 

فقد حذرك من الدنيا وحذرك من شهوات الحرام» حذرك من شبهات الضلال» رسم 
لك طريقاً الزمه وسر عليه» تسعد في الدنيا وي الآخرة» فتلك هي نصيحتي لإخواني» أسأل 
الله كك أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبناء وأسأله كلك أن يرينا الحق حقا ويرزقنا 
إتباعه» وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه» ونسأله الله كك أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا 
شرور أنفسنا. 

أنا أوصي في هذا المقام بقراءة واقتناء كتب ابن قيم الجوزية -رحمه الله-فكثيد من كتبه 
تعتني بهذا الجانب» بجانب تركية النفس وتربية النفس وتمذيب الأخلاق» وهو جانبٌ لا 
شلك انه على درجة كبيرة من الأهمية في جانب العقيدة» فاقرأ كتابه إغاثة اللهفان من 


(1) مصنف ابن أي شيبة (7/ 96)» باب: كلام عمر ضف رقم: 34459. 


وه أ.د محمد بن خليطت التميمي ت 


مصائد الشیطان» واقرأ کتابه طریق احجرتین» واقرأ کتابه مفتاح دار السعادة» وله رحمه الله 
أسلوبٌ يحتاج إلى نوع من التمعن والتمهل والتدبر عند قراعته» وینفع الله کل به من أراد 
النجاة لنفسه وأراد أن يعرف وظيفة نفسه وأن يقي نفسه من تلك الأمراض التي هي من 
أخطر الأمور على حياة الإنسان. 

فلا ينبغي أن يستهين الانسان في أمراض القلوب» ومثل هذه الكتب عالجت الكثير 
من هذه الأمور وأرشدت وبينت ووضحت وفيها الخير لمن نفعه الله بك بما. 

اللهم اهدنا فيمن هديت» وتولنا فيمن توليت» وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما 
قضیت. اللهم نا نسألك الهدى والتقى والرشاد والسداد والغنى» نسألك أن بحعلنا هداة 
مهتدين» وأن توفقنا لصاح القول والعمل» وأستغفر الله کش لي ولکم وأسأل الله کون أن 
يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه والله علم وصلى الله وسلم على نبينا حمد. 


